الاك 


مركز دراسات الوحدة المربية 


الصراعات العريية ‏ المرينة 
٠‏ دمعه1-لمو1)» 


دراسة ١‏ ستطلاعية 


الدكتور أحمد بوسف احمد 


الصراعات المربيّة - المربيّة 
رمع1941-19)» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


مركز دراسات الوحدة المربية 


الصراعات المريية ‏ المرينة 
( 2194/1-19080 


دراسة استطلاعية 


الدكتور اأحمد يوسف اكحمد ‏ 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية (سادات تاور» شارع ليون ص . ب: ١١١١‏ -بيروت__لبئان 
تلفرن : 859174 - 47م1اعم ‏ [154١م‏ 
برقياً: «مرعربي» ‏ فاكس: 8560054 (1511) 


حقوق الطبع والنشر محقوظة للمركز 
الطبعة الأولى: بيروت» كائون الثاني/ يناير ١98/4‏ 
الطبعة الثانية: بيروت» أيار/ مايو ١995‏ 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


: الإطار العام للدراسة 
: أهمية الدراسة 0110 
: هدف الدراسة 1 
: النطاق الز مني للدراسة 0 


5 مشكلة اختيار المنباج 


أولا 


رابعاً 


القسم الأول 
منباجية الدراسة 


: منيج تحليل الأحداث 2070 
: مشكلة تطبيق المنماج 
: اعتبارات المخصوصية العربية 0 
: نحو بناء مقياس للتفاعلات العربية 
: مقياس التفاعلات الصراعية العربية 

الخاص بالدراسة ا 00000 
: كيفية حساب وزن شرائح المقياس . 


نْ 


فاقفوا وو ووو يروو ه ارام وله 


فواء م رقف ف واو ره ورا فور م مت مرا ةر راج رمن 


الفصل الخامس 


الفصل السابع 


الفضل الثامن 


الفصل التاسع 


: جمع المعلومات عن التفاعلات الصراعية 


العربية - العربية ا 
: تسكين المعلومات في شرائح المقياس 0 
0 حساب درجة الصراع مو ون قاط لو لاوا جو 


القسم الثاني 


أبعاد ظاهرة الصراع بين البلدان العربية 


6 موا 
: درجة الصراع 1 [ز1 1 1[ [1 1111115151 
أولا : شدة الصراع ا 
ثانياً : انتشار الصراع 0000 
قضايا الصراع 00 
أولاً : القضايا المهمة ا 11ص 
ثانياً ‏ : القضايا غير المهمة 000 
: مصادر الصراع 3 الخد قي لوف ول الس لات 
أولا : ملاحظات أولية عن مصادر الصراع 0 
ثانياً : المصدر الجغرافي ...... 0 
ثالثاً. : المصدر الخاص بالنظم السياسية 117 
رابع : المصدر الخارجي 5 
خامسا : المصدر السكاني ةي دز دز ذ دز 10 
سادساً : المصدر الاقتصادي ا 
: أدوات الصراع و م 1 
أولا : الأداة الدعائية ......... ل 
ثانياً الأداة الدبلوماسية 000 
ثالثاً : التخريب السياسى ا 
رابعا. ؛: الأداة العسكرية .................ييتت.. 
خامساً : الأداة الاقتصادية 001 121101011000 
: تسوية الصراع ما شه اج ديه ا لجو الو 
أولا : ملاحظات أولية وان مك لامو واو ارو 00 
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: 
نلك 
امن 


ثالثاً : ملاحظات على النتائئج 0011 
خاتمة ونظرة إلى المستقبل اذ[ [ذ[زذز[ز[ز ز 000011 
المراجع ا ا ا 212111110 
هدر اا ا ةذ[ 1[ذ[ [ [ [ 1 1 1 1727727711ك// 


رقم الجدول 


ذا ها جد عم الى مهدا جد اه 


قتاحمة اللمنحداول 


الموضوع 


أوزان شرائح مقياس عازار للتفاعلات الدولية عل اع لود لوال عا اكه وا كا باه 


شدة الصراع في الوطن العربي )1١9540(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )١955(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي (19517) 
شدة الصراع في الوطن العربي )١9548(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )١954(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )1415٠(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )1١951١(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي (؟155١)‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )١4147(‏ 


شدة الصراع في الوطن العربي )١9655(‏ 


شدة الصراع في الوطن العربي )١9504(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي (1405) 
شدة الصراع في الوطن العربي (14017) 
شدة الصراع في الوطن العربي )1١958(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي (1448) 
شدة الصراع في الوطن العربي (1475) 
شدة الصراع في الوطن العربي (1971) 


أ 


#اعاما وهاو ده 66م م ود قم مامالعا ع وا ر”, 


و اهاهد وام ها واوا وام هاعد وام ماود مامد مو 


هاه » © ما فا اع م فاو هاه اه و و و ها ماهم 


هوام فاو و هدوع ع ع وه مدوم رامد م و و6 


هافاه» هاقا فاه قاعم وا وام امهم مده فق هو 


هاقد وها عه واه و6 هد وم د رامد مد وه هد وا ها مده 6م 


هأعا هد اه وافقاع مدع واه و ق هده وا قام ا 6م 
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شدة الصراع في الوطن العربي (1955) 
شدة الصراع في الوطن العربي )1١9577(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )١955(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )١954(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )١9155(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )1١951‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي (19574) 
شدة الصراع في الوطن العربي )١959(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )191٠(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي (197/1) 
شدة الصراع في الوطن العربي (19157) 
شدة الصراع في الوطن العربي (1917/7) 
شدة الصراع في الوطن العربي )١91/4(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي (191/6) 
شدة الصراع في الوطن العربي (19375) 
شدة الصراع في الوطن العربي (/ا191) 
شدة الصراع في الوطن العربي )1١918(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي (1919) 
شدة الصراع في الوطن العري (158) 
شدة الصراع في الوطن العربي )1918١(‏ 


#الوافا هاما هد وه .ا دواع .اماه عا ها مد هم 6ه 


هام ها ها قدا د.ا مامد مد قا ناماه ورد .ا مد م6 06م 


عع ها قاع ها ها مد ود و قاقد هاعد مد ود ود مد وام 


هاأفا م و و هد هد وفاعدا عد ماقام .اعد ماهم هم 06م 


فعا فاه واه .م هد .د شا واه وها مد ود .د هم مه دقام 


م مامد .د مد مد هد ما ماه مامد ها م وا مام مام 


هاه وا فاه مد واه د .د مد قد م اده ما .د ه.ا وام م 


قوافاما .امام و6 هد ماه قاماد ود .دود .د هد مم 


شدة الصراع : متوسطات البلدان والوطن العربي (1981-1940) ... 
متوسط شدة التفاعلات الصراعية في مراحل تطور النظام الاقليمي العربي 


(1481-19440) ين 


متوسط شدة الصراع في أقاليم الوطن العربي سنوياً (1944 -1941) . . 
متوسط شدة الصراع في الوطن العربي وأقاليمه في محمل فترة الدراسة 


0000 )1941-194464( 


قافاه هاف هد وه هد هاو دواع فاواو د .ا لا ها م 


انتشار الصراع في اقاليم الوطن العربي )1١981١- ١4545(‏ (نسب مئوية) 
متوسط انتشار الصراع في الوطن العربي وأقاليمه . )١1981١-19154(‏ 


(نسب مئوية) قار ماو هل رد بده #ا"مكا ل رف ردي ا اب و وار ا ل ا 
تطور قضايا الصراع في الوطن العربي (11841-19140) 0000 
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التصنيف المستخدم في الدراسة للنظم السياسية العربية . .. . 
متوسط شدة الصراع بين البلدان العربية (14464 -1981) . 


متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة السياسية المتشابية ١469(‏ 


-1941) لخ ا 


متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة السياسية المتشابهة والدول 


ذات الأنظمة السياسية المتباينة (194269 )1١9/81-‏ ا 
متوسط شدة الصراع بين الدول المحافظة )١1508- ١94544(‏ 

أدوات الصراع بين البلدان العربية )١981-19154(‏ .... 
طرق تسوية الصراعات بين البلدان العربية (19431-19156) 


١١ 


ظهرت فكرة هذه الدراسة في عام 0١‏ علندما كانت الصراعات العربية ‏ العربية 
بلغت فعلاٌ حداً لا يمكن تجاهله, وبدأت آثارها المدمرة على حركة النضال القومي العربي 
العام تصل الى مستوقى غير مسبوق» وأصبح ايها أن أي حديث عن الوحدة العربية. أو 
حتى التضامن العربي في أدننى مستوياته. سيكون بلا معنى ما لم تأخذ هذه الظاهرة السلبية 
المتفاقمة نصيبها الكافي من الاهتمام والدراسة العلميبن كمقدمة لا غنى عنهبالمعالجتها على 

ولأن الدراسة العلمية لهذه الظاهرة» كانت تحتاج إلى جهد جماعي وليس فردياً. ولآأن 

بعض النغمات الموجودة في الساحة 0 والسياسية العربية كانت ترى أن معالحة مثل هذه 
القضية عمل غير ملائم: لا قد يمكن أن تثيره هذه المعالجة من حساسيات تساهم بدورها في 
مزيد من تفاقم الصراعات العربية ‏ العربيةء فقد كان من الضروري الشوجه الى مؤسسة 
عربية نجمع بين الالتزا م القومي والسمعة العلمية الرفيعة لتمويل هذه الدراسة. وهنا برر 
مركز دراسات الوحدة العربية بسجله المميز في الدراسة العلمية الملتزمة لقضايا النضال 
العربي »عل الرغم من سنوات عمره القصيرة. 

ويمجرد أن طرحت الفكرة في القاهرة» حتى وقبل أن تتبلور في مشروع محدد على د. 
خير الدين حسيب مدير المركز حتى أظهر لما حماسا فوزياء ثم أرسل لي بمجرد عودته الى 
بيروت, بموافقة المركز على المفي قدماً في وضع مشروع ل فسارعت بدوري الى طرح 
الفكرة على الأخوين د . كمال المدوفي الأستاذ الممساعد في قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد 
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والعلوم السياسية في جامعة القاهرة» ود. عثان مجمد عثان الخبير في معهد التخطيط القومي 
في القاهرة» اللذين أبديا بدورهما من الحماس للفكرة ما جعلنا تشع على الفور في وضع 
مخطط الدراسة والاتفاق على منهاجيتها. ويمجرد انتهائنا من ذلك,. ارسل المشروع الى مركز 
دراسات الوحدة العربية» حيث مر بالاجراءات العلمية المعتادة للمركزء وبالذات من زاوية 
عرضه على ثلاثة من المحكمين لم أعرف بأسمائهم حتى الآن بصورة رسمية» وإن كنت 
أسجل هنا أ: نهم قاموا بواجبهم خير قيام. ولا أقول ذلك لأ: نهم أجازوا مشروع 0 
وإثما لأخهم أضافوا من الملاحظات ما أخخذتاه في الاعتبار, ا ار ء خحطة 
الا وأذكر تحديداً أن الجزء الخاص بتسوية الصراعات» في هذه الدراسة» قد 597 
تلبية لإحدى الملاحظات الي وردت فق تقرير أحد المحكمين الثلاثة . 


وبعد أن تمت موافقة مركز دراسات الوحدة العربية على المشروع على هذا النحوء تم 
تشكيل فريق للبحث؛» إضافة إلى د. كال المئوق ود. عثيان محمد عثيان وأناء من كل من 
الأخ د. أحمد عبد الونئيس» والأخ د. أحمد الرشيدي» المدرسين في قسم العلوم السياسية في 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة» والآنسة أحلام السعدي فرهود الباحثة في 
وحدة الرأي العام في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةء والأستاذ جمال عبد الجواد. 
والسيدة دينا الخواجة» والأستاذ ضياء رشوان.ء الباحثين في مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام . 


وقد عقد فريق البحث. على هذا النحوء عدداً من الاجتماعات لشرح فكرة الدراسة 
ومناقشتهاء والاتفاق على مصادر جمع المعلومات والقواعد الواجب اتباعها في هذه العملية. 
وأشهد أن المناقشات التي دارت في هذا الشأن عكست؛ منذ البداية» وعياً كاملا بفكرة 
الدراسة وأهميتهاء إلى الحد الذي أسهم بعديد من الأفكار التي ساعدت على بلورة الدراسة. 
وني مرحلة لاحقة؛ انضمت إلينا الآنسة حنان ماهر قنديل المعيدة في قسم العلوم السياسية 
في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. 


وقد تت عملية جع المعلومات وتدقيقهال تحت اشرافي المباشر» ومساعدة د. أحمد 
عبد الونيس الذي ساعدني أيضاً في مرحلة تدقيق المعلومات ود . أحمد الرشيدي , وقام بجمع 
المعلومات كل من الآنسة أحلام السعدي فرهود التي استمر عطاؤها لجذه الدراسة حتى نباية 
إعدادهاء فسدّت بعض الثغرات التي ظهرت بعد اتمام عملية جمع المعلومات». والأستاذ 
جمال عبد الجواد الذي قام, اضافة الى دوره فق عملية جمع المعلومات» بتجميع وتصنيف 
جميع البيانات عن المؤشرات السياسية والاقتصادية والسكانية الخاصة بالأقطار العربية» والتى 
استخدمت ف هذه الدراسة. والسيدة دينا الخواجة والأستاذ ضياء رشوان اللذين حال 
سفرهما الى فرنسا لاتمام دراستهم| العليا في العلوم السياسية دون استمرار تعاونه) في إعداد 


15 


الدراسة بعل عملية جمع المعلومات. ىا شاركت الأنسة حئان ماهر قنديل بجهد متميز في 
عملية تدقيق المعلومات. 


وطوال عملية الاعداد الأولى لمشروع الدراسة ومنهاجيتهاء بما في ذلك المقياس المطبق 
في هذه الدراسة» عمل فريق البحث الأساسي (د. كمال المنوفي ود. عثيان محمد عثمان وأنا) 
بشكل جماعي كاملء كما شاركني د. المنوفي خصوصاً في تصميم شرائح المقياس المطبق في 
الدراسة. وإن كنت سمحت لنفسى في ما بعد بإجراء تعديلات طفيفة عليه» بعد اكتمال 
الصورة عن التفاعلات الصراعية العربية. كما أنني أود أن أعفيه من مسؤولية الطريققة التي 
تم بها اعطاء أوزان لشرائح المقياس» والتي أعلم أنها ستثير بعض الانتقادات. فضلا عن 
مشاركته الكاملة في الاشراف على عملية جمع المعلومات وتدقيقها. 

غير أن السبل تفرقت بنا بعد ذلك» فسافر د. المنوفي إلى جامعة الكويت اعتباراً من 

العام الدراسي أستاذاً مساعداً للعلوم السياسية في كلية التجارة والاقتصاد 
فيهاء وسافرت أنا ود. عثمان في السنة التالية إلى جامعة صنعاء للعمل في قسمي العلوم 
السياسية والاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد هناك. وترتب على هذا أن تعثر تنفيذ الدراسة 
بعد هذه التطورات التي باعدت بين أعضاء فريق 0 والكويت وصنعاء. 
وأشهد أن حماس د. المدوفي» على الرغم من ذلك. لم يفتر في أي وقت من الأوقات لاتمام 
الدراسة, وهو ما يتسق وما عرف عله من أصالة علمية وجهد بحثي دؤوبف غير أن 
اعتبارات المكان غلبتنا عا ومن ناحية أخرى» فإن د. عثان انغمس. على نحو متزايد, 
في دراسة قضايا الاقتصاد اليمي» وتكاثرت عليه المسؤوليات 5 هذا الصدد على نحو حال 
دونه واستمرار المساهمة في اتمام الدراسة, على الرغم من تجاورنا المكاني» وإن كان حقيقة لم 
يبخل علّء في أي وقت من الأوقات» بأي مشورة علمية طلبتها منه. 

وهكذا تحملت وحدي مسؤولية تفريغ البيانات من شرائح المقياس المستخدم في 
الدراسة. وحساب أوزان التفاعلات الصراعية بين الأقطارالعربية في فترة الدراسة» وإعداد 
الجداول التي تضمنت نتائج هذا كله. ثم كتابة التفرير الهائي للبحث الذي يجده القارىء 
أمامه الآن. ويهمنى أن يدرك القارىء العزيز أن هذه الثمرة الموجودة, لم تكن لتنضج لولا 
الجهد الجماعي الذي بذل في غرس بذرتها وتعهدها بالرعاية» حتى أنبتت وقوي عودهاء ثم 
أثمرت في النباية . 

وأود» إضافة الى ما سبق توجيه شكري الحميم إلى الصديق د. عبد الغني حمد عبد 
الغني» أستاذ الاحصاء المساعد في معهد الاحصاء ف جامعة القاهرة. ورئيس قسم الاحصاء 
في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء حالياء على جهده الكبير في تقديم المشورة 
الاحصائية ثية التي تطلبها انجاز هذا البحث, وذلك على الرغم من أعبائه التدريسية الحائلة التي 
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يعرفها كل من يعمل في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء, كذلك أود أن أوجه شكراً 
خاصاً الى الأخ حكيم عبد الوهاب السماوي» المدرّس المساعد في قسم العلوم السياسية في 
كلية التجارة والاقتصاد ف جامعة صنعاء. على المساعدة التي قدمها لي من إحدى فثرات 
إعداد هذا البحث» وأتمنى له كل التوفيق في تحضيره لدرجة الدكتوراه في العلوم السياسية في 
الولايات المتحدة الأمريكية: وكذلك للصديق العزيز الأستاذ على العشيري لما قدمه من عون 
صادق في اعداد هذه الدراسة» على الرغم من مشاغله الوظيفية. 

غير أن هذه المقدمة لا يمكن أن تتم من دون أن أسجل شكراً خاصاً للدكتور خير 
الدين حسيب, مدير مركز دراسات الوحدة العربية» الذي أقول بمنتهى الأمانة أنه لولا 
حماسه وصيره وحزمهء لما رأت هذه الدراسة النور. وقد سبقت الاشارة الى الجياس» أما 
الصبر والحزم فلأن هذه الدراسة تعبرت كثيرا سبب الظروف التي أشرت إليها ف هذه 
المقدمة وقد صير عل د. خحسس طرية وتفهم مبررات التأخر كثيراًء وفي الوقت نفسه 
فقد كان حازماً في أن الدراسة يجب أن تتم» ولولا هذا الحزم لكنت استسلمت أمام 
الصعوبات التي تعرضت لما عملية.اتمام هذه الدراسة؛ وكل ما ا أن يأتي هذا العمل 
على المستوى الذي يقنع د. حسيب بأن جهوده لدفعها لم تضع سدى. 


كذلك» فإن أبسط مقتضيات العرفان بالجميل تقتضي مني أن أعبر عن امتناني غير 
المحدود لزوجتي السيدة عزة وهبي» ومبعث هذا الامتنان ليس مجرد قيامها بالدور التقليدي 
للزوجة في توفير المناخ الأمثل للعمل» وإثما مبعثه أن المراحل النبائية في إتمام هذه الدراسة قد 
تواكبت مع المخلة الابالير ثية في اتمامها لرسالة الدكتوراه. رهيٍ أصرّت بأصالة وإنكار كامل 
للذات, على أن توقف كل جهودها في هذا الصددى وتتفرغ معي لمراجعة جميسع النتائج 
الكمية الي ا الدراسة من مصادرها الأصلية. من حيث حساب الأوزان ارم 
وتفريغها في جداول. وعمل الجداول التجميعية» وقد قامت بهذا العمل خير قيام» فضلا 
عن قيامها وحدها بإعداد النسخة النبائية لحذه الدراسة. ولولا هذه الجهود, لتأخر اعداد 
هذه الدراسة وقتاً أطولء ولحتّم النقص البشري أن تتضمن عدداً من الأخطاء غير المقصودة. 
من هناء كان امتناني غير المحدود» ورجائي من الله سيحانه وتعالى أن يوفقها في اتمامها 
لرسالة الدكتوراه. 


وكل ما أرجوه أن تثير هذه الدراسة من ردود الفعل بين القراء والمثقفين العرب. ما 
يجعلني أشعر أن الجهد الذي بذل فيها ليس حرثاً في البحر» وما يمكن في المستقبل من 
تطويرها الى الأفضل . وأرجو ألا يستقبل القارىء العزيز هذه الكليات باعتيارها من الجمل 
التقليدية الي تقال في مثل هذه الظروف. ففي الواقع أن استيفاء ء الموضوع حقه المتعمق 
يتوقفاء في جزء مهم منه. على ردود فعل قارىء هذه يد سواء أكان مواطئاً ويا 
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عادياً أم ذا ثقافة واسعة أم متخصصاً بالمعنى الدقيق في الموضوع. ولأننا نعول فعا على 
ردود فعل قراء هذه الدراسة في تطويرها الى الأفضل» فإن ثمة ة أموراً ينبغي توضيحها منذ 
البداية» حتى نضمن الاستفادة القصوى من ردود الفعل المتوقعة من هذه الدراسة. 

ولعل أهم هذه الأمور, يتعلق بالنيج الكمي المتبع في الدراسة. وهو نيج حديث قِ 
الدراسات السياسية العربية عمومء على الرغم من استقراره منذ سئوات طويلة في بيئات 
بحثية أخرى . وسيجد القارىء نقاشأ وافيا عن مبررات اللجوء الى هذا النبج في الدراسة 
الحالية» وحدوده في المبحث الثاني من الفصل الأول» ومع ذلك فمن الضروري أن أشير هنا 
الى بعض الملاحظات في هذا الخصوص . 

بادىء ذي بدءء سيلاحظ القارىء أن الجزء الخاص بالمنيج قد شغل حيرا أكبر من 
المعتاد في دراسات ممائلةء» وقد كان هذا 00 نظراً حداثة المنييج في الدراسات السياسية 
العربية ىما سبقت الإشارة» وأهمية تعريف القارىء على نحو واضح بالأساس الذي بنيت 
عليه نتائج الدراسة . 


وقد يواجه بعض القراء صعوبة ما في تتبّع عناصر منهاج الدراسة وكيفية تطبيقها على 
موضوع البحث. وأرجو أن يثق هؤلاء بأن هذه الصعوبة وهمية الى حد كبير» وسيكون 
مبعئها الوحيد. إن وجدتث. عدم التعود على قراءة مثل هذه الدراسات» حيث ان أي 
قارىء وصل إلى مرحلة التعليم الجامعي ‏ وليس بالضرورة المتخصص في العلوم السياسية ‏ 
يستطيع أن يفهم الهج المطبق في الدراسة, مما في ذلك عناصره الرياضية والإحصائية 
البسيطة الي تدرس عادة قٍ المرحلة الثانوية. وريما كان الحرص على أن يتابع القارىء 
العادي هذه الدراسة. وعدا من الأسباب المهمة التي دفعت الى عدم الاستغراق في التحليل 
الرياضي والإحصائي من دون مبررء حتى لا تصل الدراسة في النباية الى مستوى من 
التجريد الرياضي يصعب استيعابه على القارىء العادي, فضِادٌ عن عدم ملاءمته أو كفايته 
قِ التعبير عن الظاهرة موضوع الدراسة . 


والواقع أن الشيء الوحيد المطلوب من القارىء لكي يستطيع متابعة هذه الدراسة في 
سهولة ويسرء هو حد'معقول من الإلمام بالأوضاع السياسية في الوطن العربي» وبالذات من 
منظور العلاقات العربية ‏ العربية» إذا كان من الصعب أن تفي الدراسة بمهمة توضيح 
خلفية هذه الأحداث؛ بالنظر الى شمول موضوع الدراسة واتساع نطاقه الزمي فضلا عن 
تعقّده الأمر الذي كان ليؤدي الى تضخم الدراسة من دون مبرر قوي » لأن جراعات أخرى 
قد سبقت الى تقديم رؤية تحليلية شاملة لتطور العلاقات العربية ‏ العربية» ونخص منها 
بالذكر كتاب الأستاذ جميل مطر ود. علي الدين هلال عن النظام الإقليمي العربي الذي قام 
مركز دراسات الوحدة العربية بنشره. ويمكن أن نحيل القارى» الذي يشعر بحاجته الى 


ف 


82 فإنني 000000 تثير هذه ا الفعل» ما يمكننا 
من تطويرها الى الأفضل مستقبلاً» على النحو الذي يضيف الى معرفتنا العلمية بأوضاعنا 
القومية. ويساهم من ثم في بناء المستقبل الذي ننشده لآمتنا العربية العظيمة . 

د. أحمد يوسف أحمد 
صنعاء ‏ ه١9441//5/1١‏ 


القَِسْ مالآل 


يعرض هذا القسم للاطار المنبجي للدراسة في أربعة فصولء يقدّم أوها الاطار العام 
للدراسة» بينا يناقش الثاني مشكلة اختيار المنباج. والثالث مشكلة تطبيقه, وأنخيرا يشر 
الفصل الرابع والأخير الكيفية التي تم بها تطبيق المقياس المستخدم في الدراسة, منتهيا 
بعرضص النتائج الأولية التي تم التوصل اليها. 


و 


القصسل الأول 
الإطبارالمام للدراسة 


من المناسب» بداية» أن نوضح العناصر التي يتكون منها الإطار العام هذه الدراسة. 
فنيدأ بالؤشارة إلى أضيتها. ثم نثني بتوضيح المدف متها ثم نحدّد نطاقها الزمئي ف نقطة 
ثالثة. 


أولاً : أهمية الدراسة 


منذ أن بدأت الأقطار العربية تخطو خطوات واسعة على طريق الاستقلال السياسي 
الفعلٍ» في أعقاب الحرب العالمية الثانية» كان من الطبيعي أن يبدأ أيضاً السعي إلى المرحلة 
الأكثر رقياً من مراحل النضال العري» ألا وهي تحقيق 00 بين الأقطار العربية المختلفة 
لحر ال 0 . وعلى الرغم من أ ن إنشاء الجامعة العربية في عام 
6 يمكن أن يعد نقطة البداية في هذه المرحلة من مراحل النضال, فإن الوحدة المصرية ‏ 
السورية في سنوات 19458- ١145١‏ هي أبرز العلامات على هذه المرحلة. وقد تكررت 
المحاولات الوحدوية في أعقاب انتهاء تجربة الوحدة المصرية ‏ السورية بالانفصال في 37> 
أيلول/ سبتمير 2.145١‏ غير أن المتتبع لمسار هذه المحاولات لن يحتاج الى جهد متعمق 
للتعرف على المصير الذي آل إليه معظمهاء وهو مصير ما زال بعيداً كل البعد عن الغايات 
الوحدوية للنضال العربي. 

ولعل هذا الواقع يلقي على عاتق المثقفين العرب المهتمين بقضايا نضال أمتهم. وعلى 
رأسها قضية تحقيق الوحدة. عبء توجيه جهدهم العلمي نحو تقصي الأسباب التي تفسر 
الممسار: السابق بيانه لمحاولات تحقيق الوحدة العربية. من هناء فإن هذه الدراسة تهتم 
بالجانب السلبي .في النضال من أجل الوحدة العربية ‏ إذا جاز التعبير محاولة إبرازه من 
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منطلق قومي وحدوي . بعبارة أخرى» فإن المحاولات العلمية لدفع مسيرة الوحدة العربية 
يمكن ان تركز على تطوير الأبعاد الإيجابية في المسألة الوحدوية» مثل بلورة ايديولوجية قومية 
وحدوية, ووضع تصورات الأمن الجماعي العربي ريع التطبيق. وتعريز مسيرة ة التكامل 
الاقتصادي العربي. غير أن هذه المحاولات يمكن ف - بل لا بد - أن عبتم بالعقبات التي 
تعترض مسيرة الوحدة العربية» بغرض رصدها وتفسيرهاء وذلك بيدف ل وحدوي هو 
تقديم التوصيات التي تساعد كل المؤسسات العربية القطرية والقومية المهتمة بإنجاز هدف 
الوحدة العربية في أي مجال» وعلى أي مستوى في حركتها من أجل إزالة العقبات التي 
تعترض عملها. في هذا الإطارء نشأت فكرة هذه الدراسة, وتحدّدت أهدافها. 

وتوضح صياغة السطور السابقة أن أهمية الدراسة إذأء كبن اانا ف أنها تتناول 
عنانيا هن التفاعلات العربية» قد يرى البعض أنه انعد ما كرون سلة عن الأفداف 
الوحدوية العربية وهو الجانب الصراعي من هذه التفاعلات. وني الواقع. أن هذه النظرة 
المثالية كثيراً ما تعوق الحديث عن صعوبات العمل الوحدوي أو 97 في أي مجال من 
المجالات2©». فالحديث عن الوحدة والاندماج يتناى» من منظور هذا الهج المثالي» مع 
إمكانية إثارة قضايا التنافر والنزاع والصراع, على الأقل لأن هذه القضايا تثير حساسيات 1 
تجدّد الشعور مها على نحو لا مبرر له ما دمنا نسعى إلى رأب الصدع . 


ولقد أوضحت السئوات الأخيرة. على الأقل. مدى يا وصل إليه حال التماسك 
العربي» وعجز الجسد العربي الذي يفترض في أن كر حتيذا واحدا في ما يتعلق بالأهداف 
العربية العامة عن الوفاء بأبسط مقتضيات الحركة من أجل تحفيق هذه الأهداف . ولعل هذه 
الخال توضح. ضمن ما توضح» مدى إفلاس النظرة امثالية إلى قضايانا العربية» وهي نظرة 
ما زالت» للأسف» سائدة في معظم الأحيان ني اللاوعي بين عدد من مثقفيناء تحاول أن 
تعالج مشكلاتنا إما بتجاهلها والاكتفاء بالحديث عن أهداف نبيلة للنضال العربي» وأما 
بارتداء ثوب العملية بتقديم مقترحات للحركة مفعمة بامثالية هي الأخحرى, بمعبى افتقارها 
لأي أساس واقعي , فمن قائل بأن الديمقراطية هي الحل الوحيد للخروج من المأزق العربي 
الراهن, إلى مناد بضرورة ة قيام جبهة بين بلدان عربية معينة ذات وزن يمكنها قيادة عملية 
الخروج من هذا المأزق» إلى واضع خطة واضحة البنود لنفض غبار التبعية. . . الخ. وكأن 


)١(‏ من الخبرة الذاتية للباحث ني محال الاهتنام بالعلاقات العربية ‏ الافريقية مثلاء كانت مغظم اللقاءات العربية 
بهذا الصدد تركز على الجوانب التعاونية في هذه العلاقات. وعندما كان بعض المشاركين في هذه اللقاءات» ومنهم كاتب 
هذه السطورء يحاول اثارة قضية مصادر التوتر أو النزاع المحتمل في هذه العلاقات كان الرد التقليدي يفيد ما معناه: 
نحن نتخدث عن التعاون فا لنا والحديث؛ عن الصعوبات والمعوقات ومصادر الصراع. وأعتقد أن الأزمات المتتالية 
التي منيت بها العلاقات العربية - الافريقية في السئوات الأخيرة تغود ضمن ما تعود إلى هذا ١‏ اليج المشالي في النظرة إلى 
أمور التعاون والوحدة. 


بف 


هذه كلها حلول لا يتطلب تنفيذها سوى اختيارهاء بينا هي في الواقع تمثل إما حلولاً بعيدة 
كل البعد عن الواقع. على رغم نبل بعضها على الأقل» أو خلولا ممكنة التنفيذء لكنها 
تقتضي نضالاً شاقاً يتطلب ضمن ما يتطلب الدراسة العلمية لواقعنا العربي لتقصى أسباب ما 
نحن فيه» ومعوقات الخروج منه. وأدوات الحركة الملائمة. . . الخ . 

وتظهر النظرة المدققة الى الدراسات الحديثة المتعلقة بالواقع العرربي؛ غياب الدراسة 
الشاملة لظاهرة الصراع بين البلدان العربية. . وواضح من صياغة العبارة» أننا لا نقصد غياب 
أي تناول علمي لله الظاهرة» ولكن هذا التناول من دون شك يتسم أو بتضاؤل نسبته. 
مقارنا بتناول موضوعات 0 ة أخرى. ويمكن أن يفسر ذلك بسهولة بحساسية الموضوع. 
ويسم ثانياً بجزئيته» بمعنى : أنه لم يقدّر لظاهرة الصراع بين الأقطار العربية أن تدرس 
بالشمول الذي درست به ظواهر أخرى مثل النظام الاقليمي العربي”») أو النظام الاجتراعي 
العربي© . ومن حدود ما نعلم فإن التحليل نفسه ينسحب على الكتايات الأجنبية . . قفي حين 
قذّر لموضوع النظم السياسية العربية» أن ينال اقتاما غلم متعمقا عن قبل باحنن خترييين 
يتصفولن بالموضوعية», فإن اقرب المحاولات الغربية الى موضوع الدراسة الحالية. هي 
محاولة الأستاذ الأمريكي الراحل مالكوم كر لدراسة ما أسماه بالحرب الباردة العربية. وهي 
محاولة لا يمكن أن يعول عليها كثيراًء على الرغم ثما بذل فيها من جهد. سواء لمنطلقها 
الغربي» أم لنبجها الانتقائي » أم لنطاقها الزمني المحدود. وبينا قدّر لبعض الموضوعات 
الحساسة عزنا أن تصادف حَهداً ميقا لتناولها مثل موضوع الديمقراطية ف الوطن 
العربي©, فإن موضوع الصراع بين البلدان العربية ظل خارج دائرة الاهتامات العلمية 

من هناء فإن هذه الدراسة تكتسب أهميتها من أنها تتناول موضوعاً بالغ الأهمية» 
بالنسبة الى مسيرة العمل الوحدوي العربي المتعثرة حتى الآن. ذلك أنه لن يكون مكنأ من 
وجهة نظر التحليل الواقعي» أن تندفع هذه المسيزة الى الأمام. من دون إزالة ابت 
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(:) انظر: زمظطمت) ممعتتقاطظ بوعآ8) روم توما "مل وأعرمهى 116 تعمتاتاوط طعنق بممملستلى اعمطعكق3 
7 رذع :2 'زأنقرع انون علدلا :دملوم1 


(0) 34 ,1958-1970 ,ه111 كل[ 214 أمهلال-أه طم أمدجم© جبع7ل! هام لمم 16 ,ررعع! .11 سامءاققة 
.(1973 ,رققعء لإأتقرع كلملا لسوق:0 تعلرملا بسجولة) .لع 


(1) انظر: أزمة الديمقراطية في الوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت: المركز؛ 1984). 


رف 


الصراع بين البلدان العربية» ومن أن هذا الموضوع حتى الآن لم يقدّر له الاهتمام العلمي 
الكافي الذي قدّر لغيره من الموضوعات . 


ثانياً: هدف الدراسة 


5 الإطار السابق» فإن الهدف من هذه الدراسة يمكن أن يتلخص في رصد وتحليل 
الأبعاد الأساسية لظاهرة الصراع بين البلدان العربية» وذلك لتحقيق الغرضين التاليين : 
١‏ - توفير خلفية أساسية من البيانات حول هذه الظاهرة» على نحو يساعد في دراستها 
علمياًء وفي بناء تراكم من المعلومات الي يمكن ان تفيد مستقبلاً في استمرار دراسة هذه 
الظاهرة. في إطار إجراءات بحثية متشاممة . 1 


0 بعض الفروض اليك المتعلقة 0 مشل الغرض الخساصن بتزايد 
وول 0 0 أو بأثر 0 الجغرافية اك والسكانية 08 هذه 
الظاهرة. . . الخ . 


ثالثاً: النطاق الزمنى للدراسة 


تحدّد النطاق الزمني للدراسة بالرغبة في أن يكون ممتداً إلى أقصى حد ممكن. بحيث 

يتيح أكبر إمكانية لرصد أبعاد الظاهرة الصراعية بين البلدان العربية وتحليلها. وقد ساعد 
الح الخبع في الدراسة: على نحو ما سترى في الفصول الثلاثة ثة التالية, على تغطية هذه 
الفترة الزمنية الممتدة. 

وقد حددت نقطة البدء في النطاق الزمني للدراسة بعام ١940‏ متواكبة مع نشأة جامعة 
الدول العربية» على أساس أن هذه النشأة يمكن أن تعدٌ علامة بدء مناسبة للنظام الاقليمي 
العربي المعاصرء يمكنناء ابتداء منهاء الحديث عن تفاعلات تعاونية أو صراعية في هذا 
النظام . 

وإذا كانت نقطة البداية قد تحرّدت بهذا الحدث الذي يمل نقلة موضوعية معيئة في 
التفاعلات العربية. فإن اعتبارات الملاءمة العملية هي التي حددت نقطة النهاية ف النطاق 
المي للدراسة . فكما سبقت الاشارة» كانت الرغبة في أن يمتدّ هذا النطاق إلى آخر نقطة 
زمنية ممكنة. غير أنه لاعتبارات توافر المعلومات وإمكانية تدقيقهاء وتاريخ البدء في العمل في 
هذه الدراسة. تقرّر التوقف عند نهاية عام ١44١‏ وهو عام لا يشير بطبيعة الحال إلى تغير 
جذري في التفاعلات العربية» وإن كان التوقف عنده قد مكننا من تحليل أثر تطؤر مهم من 


>” 


التفاعلات العربية على ظاهرة الصرام بين البلدان العربية» ألا وهو النقلة الي حدثت في 
السياسة المصرية تجاه إسرائيل » في أعقاب عرزت تشرين الأول / اكتوبر “197/7 وبالذات ف 
الفترة من /ا/91١‏ الى 2191/4 في حين لم يمكننا التوقف عند هذا العسام, إلا من استكشاف 
أولي لأثر حدث آخر مهم على التفاعلات العربية الصراعية؛ ألا وهو الحرب العراقية ‏ 
الايرانية . وبطبيعة الحال لم يمكننا من دراسة ل ثر الغر الاسرائيل للبنان في 14857 على هذه 
التفاعلات» غير أن التوقف عند عام ١98١‏ تم م للاعتبارات العملية التي سبقت الاشارة 
النها: وميا فإنه مما يميْرْ المنهاج المستخدم في الدراسة, أن نطاقها الزمني مستقبلاً يمكن أن 
يمتد بسهولة. بالاجراءات البحثية نفسها المتبعة هنا. 


الممنلالثاف 
.ع عله إخيتماراا . 1 


فرضت طبيعة ا موضوع . وامتداد نطاقه الزمني. ضرورة اللجوء إلى التحليل الكمي 
أساساً للتعرزف على الأبعاد الرئيسية للظاهرة موضوع الدراسة. ومن بين المنامج الكمية, 
وقع الاختيار على منبج تحليل الأحداث (طعدهءممة قد د1-مامه؟8) الذي يفضي في النباية 
إلى قياس كمي لشدة الصراع بين الدول؛ استناداً الى مقاييس معيئة. ويعرض هذا الفصل 
لمررات وحدود اللجوء الى التحليل الكمي ف هله الدراسة, ثم لأساسيات اتج الذي 
اختير لتطبيقه 5 هذا الاطار. 


أولا: اللجوء الى التحليل الكمي : ضرورته وحدوده 


عل الرغم من الصبغة الكمية الواضحة للتحليل قْ هذه الدراسة. فإن كاتنتب هذه 
السطورلا يؤمن بأفضلية التحليل الكمي للظواهر السيابيةء بمافي ذلك الظواهر امتعاقة 
مستحباء» أوغيرمكن أصلاً. :ران اللسهودا هد لسيين كرون فورون احكانا: يقال 
التحريف الذي يمكن ان يتسرتب على اتباع الأساليب الكمية في التحليل السيابي, عندما 
يكون لدرى الباحثين الوعي بحدود التحليل الكمي » وتنبع هذه الحدود أصا من طبيعة 
البيانات التي يتعامل معها المحلل السيامي . فهذه البيانات يمكن أن توجد أصلٌ في شكل 
كمي مباشرء كالبيانات المتعلقة بالسلوك التصويتى للأفراد أو الدول؛ أو المتعلقة بالسكان, 
أو القوة العسكرية أو الاقتصادية للدولة. .. الخ غير أنا توجد فنا بطبيعة الحال في 
شكل غير كمي )ع » مثل تلك البيانات المتعلقة بالسلوك العدواني من دولة تجاه أخرى» أو 
بمحاولاات الاندماج بين دولتين,. . . الخ. 


لف 


ودراسة النوع الأول من البيانات بالأساليب الكمية» اضحت ضرورة» وإن كان من 
المطلوب دائياً التاكد من سلامة ودقة البيانات المتاحة» وإلا أفضى التحليل الى نتائج مضللة. 
ومن ناحية أخمرىء فإن التحويل الكمي للشوع الثاني من البيانات: لإخضاعه هو الآخر 
للتحليل الكمي ١‏ أمر مرغوب فيه ومع ذلك فلا بد ان تكون واعين دائماء أن عملية 
التحويل الكمي هذه تحتوي بالضرورة على عنصر ذاتي» ولذلك» فلا بد أن تتم هذه العملية 
باجراءات علمية صارمة لضمان أقصى قدر من الموضوعية فيها. كذلك يجب النظر الى 
نتاجهاء على أنه مجرد مؤشرات كمية على الظواهر موضع التحليل» لا يمكن ان تصل بحال 
الى مستوى الدقة الموجود في العلوم الطبيعية على سبيل المثال. وأخيراء تبقى مسألة مق 
يحسن اللجوء الى التحويل الكمي للظواهر التي لا تتوافر عنها بيانات كمية مباشرة» ومتى لا 
موضوع يتناولونه بالتحليل. 

ومن الواضح أن موضوع هذه الدراسة يقع ضمن النوع الثاني من الظواهر التي لا 
توجد بياناتها أصلا في شكل كمي » ومع ذلك فقد تم اللجوء الى عملية تحويل كمي لهذه 


وترجع هذه المبررات» يصفة أساسية, إلى شمول موضوع الدراسة وحساسيته؛ 
ونقصد بالشمول؛ كلا من الشمول الموضوعي والزمني. فمن الناحية الموضوعية, لا تركز 
هذه الدراسة على قضية أو قضايا صراعية من دون غيرها من تلك التي عرفها سجل 
الصر اعات بين البلدان العربيةمنذ نشأ النظام الاقليمي العربي بمعناه المعاصر وحتى الآن» 
وإنما هي تتناول كل المظاهر التي عرفها هذا السجلء بغض النظر عن أهميتهاء وبطريقة 
المسح الشامل. كذلك» فإن النطاق الزمني لهذه الدراسة يمتد ليشمل حياة النظام الاقليمي 
العربي المعاصرء منذ نشأته في عام ١450‏ وحتى نباية عام .1944١‏ ولقد كان هذا الشمول 
مقصوداً بسبب غيبة الدراسات العلمية الشاملة لظاهرة الضراع بين البلدان العربية» 
والحاجة من ثم الى إجراء دراسة تكون إن نجحت في تحقيق أهدافها بمثابة الأساس الذي 
يمكن ان يعوّل عليه بعد ذلك في إجراء دراسات أكثر عمقا. ومن الواضح لكل من يعرف 
أبجديات الصراعات العربية ‏ العربية» أن القيام بدراسة كيفية لكل مظاهر هذه 
الصراعات» في هذه الفترة الزمنية الممتدة؛ أمر يكاد يصل في صعوبته الى درجة الاستحالة. 
بالنسبة الى فريق بحثي صغير العددء خصوصاً إذا كان من المرغوب فيه أن يتم انجاز 
الدراسة في فترة زمنية معقولة . ش 

ومن ناحية أخرى» فإن حساسية موضوع الدراسة مسسألة بالغة الوضوح» ذلك أن 
الدراسة الكيفية المتعمقة لحالات الصراع بين البلدان العربية» على امتداد ما يقرب من 
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أربعين عاماً. لا بد وأن تثير الكثير من الشجون والحساسيات» حتى لو حاولت الدراسة أن 
تبتعد عن إصدار أحكام قيمية على هذه الحالات. فكل متتبع للصراع بين البلدان العربية» 
يعرف المدى الذي وصلت إليه هذه الظاهرة» في بعض الأحيان» بل في كثير منها. وهكذا 
و التحليل الكمي باعتبار أن اللجوء إليه» يمكن من إيجاد معايير موحدة يمكن إستناداً إليها 
القيام ب بعملية رصدء. ولي ما.بعد. تحليل الأبعاد الأساسية للصراع بين البلدان العربية دونما 
حساسية كبيرةء ففرق كبير» من زاوية الحساسبية» بين أن ندرس بالتفصيل وبالتعمق صراعٍ 
حدود بين دولتين» أو صراعاً من أجل الاطاحة 5 سياسي معين. وبين أن نعطي رقا 
يشير إلى شدة الصراع المنسوبة إلى هذه ا خالة أو تلك 

وهكذا جاء خيار الاستعانة بالتحليل الكمي» وتم اللجوء بالذات إلى منهج تحليل 

الأحداث الذي سنعرض لأساسياته باختصار في ما يلٍ. 


ثانياً : منهج تحليل الأحداث 


يرتبط هذا المنبج بأسماء عدد من الأساتذة الأمريكيين لعل أكثرهم شهرة هو الأستاذ 
الأمريكي اللبناني ادوارد عازار. ويهدف المنهج إلى تقديم سجل شامل لسلوك الدول. يمكن 
استخدامه لتحديد الناذج السلوكية المتكررة التي يظهر ارتباطها بظواهر مثل التصعيد أو 
الاستقطاب أو نشوب الحرب. وما يقابل ذلك من نماذج ترتبط بتقليص الامبريالية والفجوة 
بين الدول الغنية والفقيرة» وما إلى هذا. 

وإذا كان البحث عن الانتظام في السلوك الانساني يميز عمل العلماء الاجتماعيين 
عَموماً) فإن ما يميز منهج تحليل الأحداث», هو الأدوات البيي يستخدمهاء فالبيانات اليومية 
تجمع من سجلات علنية كالصحف بواسطة أفراد مدربين» ثم يتم تدقيقهاء ثم تسكينها في 
شرائح مقياس يمكن من وضع أحداث من نوع معين في شريحة واحدة؛ ومن إجراء قياس 
كمي للعلاقات بين فاعلين دوليين في فترة زمنية معينة. 

ويتكون مقياس ادوارد عازار للعلاقات بين الدول من ١6‏ مستوى., أولما هو أكثرها 
تعاونية (وحدة الدولتين أ» ب في دولة واحدة) وآخرها (رقم )٠١‏ هو أكثرها صراعية 
(الحرب الشاملة بين أ. ب) وذلك على النحو التالي: 

6 أعمال حرب واسعة النطاقء تسبّب الموت والخراب والتكاليف الاستراتيجية 
الفادحة: استخدام الأسلحة الذرية أو النووية» معارك واسعة النطاق جوية وبحرية أو 
برية» غزو الأراضي» احتلال الأراضي» قصف واسع النطاق للمناطق المانية» أسر الجنود 
في المعركة. قصف واسع النطاق للمنشات العسكرية» حرب كيهاوية أو بيولوجية . 


5. 


6 أعمال حربية محدودة: قصف متقطع أو مصادمات» قصف متفرق للمناطق 
العسكرية والصناعية» اعتراض على نطاق ضيق أو إغراق للسفن» تلغيم المياه الاقليمية. 

١‏ أعيال حربية محدودة النطاق: مناوشات جوبة وبحرية أو حدودية محدودة. أعمال 
بوليسية على الحدود. ضم الأراضي المحتلة بالفعلء الاستيلاء على مواد عائدة للبلد 
المستهدف, فرض أعمال الخصارء اغتيال قادة البلد المستهدف, الدعم المادي للنشاطات 
التخريبية ضد البلد المستهدف. 

الأعمال العداثية السياسية ‏ العسكرية: التحريض على التظاهرات والتمرد (تدريب 
المتمردين وتمويلهم)» التشجيع على أعمال حرب العصابات ضد البلد الهدف. أعمال ارهابية 
محدودة ومتفرقة» اختطاف أو تعذيب وتشويه المواطنين وأسّرى الحرب الأجانب» توفير 
ملاجىء للإرهابيين. قطع العلاقات الدبلوماسية» مهاحمة الدبلوماسيين أو السفارات» طرد 
مستشار عسكريء» تأميم الشركات من دون تعويض . 

١‏ الأعمال العدائية الدبلوماسية ‏ الاقتصادية: زيادة حشد القوات. أعمال المقاطعة. 
فرض العقوبات الاقتصادية, إعاقة التنقل فوق الأراضى والممرات المائية أو الجوية» مقاطعة. 
البضائع ؛ رفض متبادل لمتح حقوق التجارة» إغلاق الحدود ومنع حرية المواصلات» التأثير 
والمناورة على التجارة والعملة لإثارة مشاكل اقتصادية» إيقاف المعونة تقديم ملاجىء لزعماء 
المعارضة, تعبئة وتحريك التظاهرات العدائية ضد البلد المدف» رفض المساندة الخارجية 
للحلفاء العسكريين» استدعاء السفير لمشاورات طارئة رفضش منح تأشيرات الدحول 
للمواطنين الآخرين أو تقيبد حركتهم في البلاد؛ القبض على مواطني البلاد المستهدفة 
وصحافيبهاء التجسّس على مسؤولي الحكومات الأجنبية» إنهاء العمل بالاتفاقات الرئيسية. . 

٠‏ - أوجه التعبير اللفظية القومية التي تبي العداء في التفاعل, تحذير بالانتقام» طرح 
مطالب تهديدية واتهامات» الادانة القوية لأعمال وسياسات معينةء شجب النظم .والعقائد 
وسلوك القادة» تأجيل زيارات رؤساء الدول» رفض المشاركة في الاجتماعات ومؤتمرات 
القمة» حشد الحجيات الدعائية القوية» إنكار المساعدة» إعاقة أو نقض سياسة أو مقترحات 
في الأمم المتحدة, أو في الحيئات الدولية الأخرى. 


4 - التعبير اللفطي المعتدل الذي يعبر عن تنافر في التفاعل : الاعتراض المادىء على 
السياسات أو السلوك؛ إبلاغ عدم الرضا من خلال طرف ثالث, الفشل في التوصل إلى: 
اتفاق» رفض مذكرة احتجاج» انكار الاهامات؛» الاعتراض على تفسير الأهداف 
والمواقف. . . الخ. طلب تغيير السياسة. 


8 - الأعيال المحايدة» أو غير ذات الأمية بالنسبة إلى الوضع بين الدول: البيانات 


ب 


السياسية الخطابية» أخبار غير ذات نتائج مصاحية لها زوار غير حكوميين, بيانات 
لامبالية» تعويض عن المشاريع المؤممة أو الملكية الخاصة. بيانات اللا تعليق . 


7 - تبادل رسمي ثانوي » محادثات وتعبير عن السياسة. دعم لفلي معتدل : اجتماع كبار 
المسؤولين» الاجتماع في شأن مشاكل ذات اهتام مشتركء زيارة مسؤولين على مستوى 
منخفض لإجراء محادثات» إصدار بيانات مشتركة» تعيين سفراء» إعلان وقف إطلاق الثارء 
تبادلات غير حكومية» اقتراح محادثات » دعم عام غير حكومي للنظام الحاكم. تبادل أسرى 
الحرب» طلب دعم للسياسة» بيان أو تفسير السياسة . 


1 مساندة لفظية رسمية للأهداف والقيم والنظام القائم : مساندة رسمية للسياسة. رفع 
التمثيل إلى مستوى سفارة» إعادة تأكيد الصداقة» طلب مساعدة ضد طرف ثالثء اعتذار 
عن أعمال أو بيانات غير ودية» السماح بدخول المراسلين الصحافيين» الشكر على المعونة» 
استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة وغيرها من العلاقات الأخرى. 

ه ‏ اتفاق دعم ثقافي وعلمي (غير استراتيجي): بدء العلاقات الدبلوماسية» إنشاء 
صلات تكنولوجية أو علمية» اقتراح أو تقديم معونات اقتصادية أو عسكرية. الاعتراف 
بالحكومة» فتح الحدودء إبرام أو تنفيذ اتفاقات صداقة, إبرام أو تبادل اتفاقات ثقافية أو 
أكاديية . 

5 - اتفاق غير عسكري اقتصادي وتكنولوجي وصناعي : عقد القروض الاقتصادية 
والمنح, الاتفاق على الأحلاف الاقتصادية» تقديم المساعدات الصناعية والثقافية والتعليمية» 
إبرام اتفاقات تجارية وفتح مركز الدولة الأكثر رعاية, إنشاء شبكة نقل أو اتصالات, بيع 
الإمدادات الفائضة الصناعية ‏ التكنولوجية» تقديم الخبرة الفنيةء وقف القيود الاقتصادية» 
تسديد الديون. بيع سلع غير عسكرية» تقديم معونات إغاثة , 

دعم عسكري واقتصادي واستراتيجي : بيع معامل أو مواد الطاقة النووية. تقديم 
قواعد للتسهيلات الجوية والبحرية والأرضية. تقديم مساعدات عسكرية وقتية أو استشارية, 
مح المعونة العسكرية» المشاركة في التكنولوجيا المتقدمة. التدخل للدعم العسكري بناء على 
طلب حكومة معينة» عقد الاتفاقات العسكرية: تدريب العسكريين. برامج وخطط مشتركة 
ليلع ومواصلة نزع السلاح. 

"0 تحالف استراتيجي رئيسي (إقليمي أودولي) : المشاركة في خوض حرب » إنشاء قيادة أو 
حلف عسكري مشترك» إجراء مناورات عسكرية مشتركة؛ إنشاء سوق اقتصادية مشتركة. 
الانضيام إلى أحلاف دولية أو المشاركة في تنظيمهاء إنشاء برنامج مشترك لرفع النوعية للحياة 
الكونية . 


نض 


١‏ الوحدة والاندماج الطوعي في دولة واحدة: الاندماج طوعاً في دولة واحدة» تكوين 

أمة ذات حكومة شرعية واحدة . 
ويفيد المقياس السابق» سواء في بيان تكرار التفاعل أم شدته. أما حساب التكرار فهو 

عملية بسيطة تعكس مجرد عدد مرات وقوع الحدث الدال على التفاعل بين أ ب في شرائح 
المقياس المختلفة, وأما الشدة فقدتم اللجوء في خصوصها إلى 1١8‏ 0-0 
وممارسى العلاقات الدولية» لكي يحددوا على نحو كمي درجة الصراع والتعاون التي يمثلها 
كل مستوى في المقياس» مع الأخذ في الاعتبار أن المستوى الثامن (الفاصل بين التعاون 
والصراع) أعطى درجة شدة مقدارها وحدة واحدة. وفقد أفضت هذه العملية إلى إعطاء 
الأوزان التالية لمستويات المقياس. 


جدول رقم )١(‏ 
أوزان شرائح مقياس عازار للتفاعلات الدولية 


عد عا احا صا حا 
© احم ج- اها احا 
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ولقياس شدّة التفاعلات بين دولتين» وفقاً لهذا المقياس» تنم التفرقة قة بين الأفعال التي 
بادر ها اتجاه ب فيكون أ فاعلاٌ وب هدفاء والعكس » ويحسب أو لكل دولة في كل 


رضن 


مستوى عدد الأفعال التي بادرت بها تجاه الأخرىء وتلك التي بادرت بها الأخرى تجاهها . 
وللحصول على درجة الصراع أو التعاون في أفعال أ تجاه ب أو العكس في فترة معيئة يُضرب 
عدد الأفعال في كل مستوى في تلك الفترة في الوزن الكمي المعطى لهذا المستوىء ثم تجمع 
حصيلة عمليات الضرب في كل مستويات الصراع على حدة. وفي مستويات التعاون على 
حدة في الفترة الزمنية موضع الدراسة. فيكون لدينا في هذه الفترة أربعة أقسام : إثنان يعبران 
عن درجة الصراع في العلاقة بين أ ب (مرة باعتبار أ فاعلاً وأخرى باعتبار ب فاعلا) 
وكذلك اثنان يعيران عن درجة التعاون بالطريقة نفسها. 


المقاييس ببذه الطريقة. ره ل 
قدر من سي الصارمة في تطبيق هذه المقاييس وتطورها. 


غير أن فائدة المنباج الواضحة, تتمثل في قدرته على الكشف عن النماذج السلوكية 
المرتبطة بظواهر دولية مهمة) مثل الخروب والأزمات والاندماج. 6 الخ بخاصة وأنه يعتمد 
فقد فيه قيمته؛ ولذلك فإن هذا المتباج من أكثر المناهج فائدة في توجيه النصح إلى صانع 
القرار في شأن إدارته للسياسة الخارجية”©. 


)١(‏ انظر: أحمد يوسف أحمد ومحمد زبارة» مقدمة في العلاقات الدولية (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 
6)». ص 54 -51. وقد اعتمدنا حرفياً في عرض مقياس عازار للتفاعلات بين الدول على الترجمة التي اوردها 
عدا ترجمة شريحة (4) التي ترجم عئوانها خخطأ «اتفاق تكنولوجي وصناعي غير عسكري او اقتصادي». والصواب «اتفاق 
غير عسكري اقتصادي وتكنولوجي وصناعي). انظر: عبد الله عبد المحسن السلطان» البحر الأخر والصراع العربي - 
الاسرائيل : التنافس بين استراتيجيتين, سلسلة اطروحات الدكتوراف /ا(بيروت: مركزدراسات الوحلة العربية» )2 
ص لف رقف للتعمق في دراسة هذا المنباج. انظر: 

1 .0ه ,4 .01ل ركساعابت !1 للعبمعدءئ!ز ععوء «رقاوع؟8 لقدمتاأقدرعامآ أه كأوزلهمة عط1» ,مدعة كدنا8 0مدول28 
1656270 كلدعط زه معتاعه 074 بورم176 ,.قلع رعلة([-مع8 .12 طامعومل لسة عدعف كدناع ليه ل8 :(1970) 
لذ لتقطء3ظ1 ,مدعف كقتاظ 503:0 ر(1975 ,وسعطعتاطد8 ععمعة طعوعع8 لمة سملءه© :صملهم1آ زعلءهم؟ بوعلم) 
-فاكا«منا أل تمععع ]1 30716 :كأدبرزه لم (مللء 171/66 كلترع مكل [1011016نءات1 رلصق[اء 880 .ىن دعاعقدط0 لسة نزلمره 
ركللتة براوعبء8) 02-001 .0ه ,1 .01؟ رقعلءة معتلياد لهمملاهمععتمل صذ ورعمة8 لقممأكوعءامء8 مهد كدماامن 
-هع#[ممق رمقساعلق ..آ لإمتتباة لضة 11610 .0 ١صطم31‏ ,تعائزة .11 مطمل سه ,(1972 ركسم تامعتاطهه عودد : كتلدة 
-قع 7101 عمة5 ,ا01أاع2 نار[ [0110غاه نعل[ ارا دارعاطهع8 4انه كقلاكدل رتعكم0) «كاكبزأعسم منه 10 عإرروبضل “0 مارمكر 


ركه هع ناطسط عع 58 :.ألهن) ,كلل15آ بواوعحع8) 02-010 .20 ,1 .701 ركعترعة عنقا لهده لأ مدعام] مز ورعموط أحدماة 
-([.ل .م] 


ازذنا 


الفصضل العَالث 
ره حكالة 3 ف 3 || 0 حاج 


لا شك أن الجهود الني بذلت في مجال محاولة بناء مقاييس ف العلوم الاجتياعية جهود 
ةدا ومع ذلك فإن طبيعة هذه العلوم قد فرضت دائماً حداً 0 الموضوعية لا 
يمكن لهذه المقاييس أن تتجاوزه» وإحدى المشكلات التي تصادف تطبيق هذه المقاييس هي 
اعتبارات الخصوصية في العلوم الاجتاعية التي تبعل حلم رواد التيار السلوكي بالتوصل إلى 
إجراءات موحدة للبحث في محال البحوث الاجتماعية. علا بعيد المنال» إن ل يكن مستحيل 
التحقيق . ٠‏ ويعني هذاء بالنسبة إلى موضوعناء إن تقديرنا للجهود التي بذلت ف بناء مقياس 
التفاعلات الدولية المشار إليه في المبحث السابق. لا يفضي إلى تسليمنا بصلاحيته على نحو 
مطلق للتطبيق على التفاعلات العربية التي نفترض اتساقاً مع هذه المقدمة أن لما 
خصوصيتهاء إذا قورنت بالتفاعلات الدولية 00 . ومن هناء انبئقت الحاجة إلى إجراء 
تعديلات على هذا المقياس السابق» سنرى أنها احتفظت بجوهره العام وإن أحدثت عليه 
اختلافات في الشكل النهائي . 

ومن ناحية أخرى فقد اختلفنا مع مقياس عازار في طريقة حساب الأوزان التي تنسب 
إلى كل شريحة من شرائح المقياس» ويوضح المبحث التالي هذه الاعتبارات التطبيقية والنظرية 
معا. 


أولاً: اعتبارات الخصوصية العربية 


: من الواضح أن مقياس التفاعلات الدولية الذي غرض قْ المبحث السابق» ب« بي 
للتطبيق على التفاعلات بين الدول كافة, وهو أمر يتسق مع ما نعرفه بداهة عن معنى 
المقياس. غير أن مستوى الدقة والموضوعية في عملية بناء المقاييس في مجال العلوم الاجتماعية 


هم 


من ناحية» وطبيعة الظواهر التي تتناوها هذه العلوم من ناحية أخرى» أمران يثيران عدداً من 
التساؤلات حول مدى صلاحية هذه المقاييس للتطبيق على ظواهر متعددة متشابهة في 
محتواهاء وإن كان لكل منها خصوصيتها. وفي حالتنا هذه فإنه من المبرر علمياً أن نتساءل 
حول إمكانية صلاحية مقياس واحد لقياس التفاعلات بين دول أمريكا اللاتينية ودول أوروبا 
الغربية وبلدان الوطن العربي» في الوقت نفسه. 

والآنء لنفرق بين أمرين» أوهما أن نكون من الساعين إلى تطوير مقاييس عامة في 
العلوم الاجتماعية» والثاني أن نكون من الساعين إلى الدراسة الدقيقة للتفاعلات الدولية في 
منطقة معينة» هي الوطن العربي في حالتنا هذه فلو كنا من الفريق الأول لضحينا 
باعتبارات الدقة 4 أجل التوصل الى هذه المقاييس العامة. أما وأننا نهدف. في هذه 
الدراسةء إلى محاولة القيام بأدق قياس ممكن للتفاعلات الصراعية العربية» فإن ذلك يدعونا 
الى السعي إلى التوصل الى ما نعتقد أنه مقياس أكثر ملاءمة لقياس هذه التفاعلات. 


ويكمن وراء المنطق السابق افتراض معين, لا أعتقد أن قارئاً عربياً يختلف معنا فيه 
وهو أن للعلاقات العربية ‏ العربية خمصوصيتها النابعة من الجوار الاقليمي والتاريخ المشترك 
واللغة المشتركةء كأداة للثقافة المشتركة.» وحداثة الحدود السياسية القطرية... الخ. وهذه 
النصوصية تبعل التفاعلات العربية تتسم بطابع معين قد يختلف في كثير أو قلييل عن طابع 
التفاعلات الدولية عموماء وفي البيئة التي نشأ فيها المنهاج الذي نستعين بهء والمقياس الذي 
أشرنا إلية: خصوصا! ولنحاول أن نرى أمثلة على ذلك . 


ولعل أول الآمثلة وأوضحهاء يتعلق بالشريحة رقم ١5‏ في المقياسء التي تَثّل أقصى 
شرائح المقياس تعبيراً عن الصراع» فهذه الشريمة تكاد لا تكون موجودة في الشاصلات 
العربية . فعلى الرغم مما ألم بالعرب» في واقعهم المعاصر من انقسامات متكررة, إلا أن ثمة قياً 
حاكمة للعلاقات العربية - العربية جعلت من اتساع أعمال القتال بين بلدين عربيين على النحو 
الوارد في هذه الشريحة , أمراً نادر الحدوث . ويلاحظ أن أقص درجة صراع حدثت بين قطرين 
عرييين» في فترة الدراسة» بل وما بعدهاء لم تتجاوز صدامات الحدود التي لم تصل الى درجة 
الصدام العسكري الشامل» ناهيك عن الامتداد الى المناطق المدنية . 
ومن ناحية ثانية» فإن المطالب الاقليمية التي لا تعنيى الحرب بالضرورة., والتي توجد 
عليها أمثلة عدة من التفاعلات العربية؛ ارتبطت بأزمات بالغة الحدة في الوطن العربيء لا 
مكان لا في شرائح المقياس» وربما يعود هذا إلى أن استقرار الحدود السياسية في البيئة التي 
وضع فيها هذا المقياس؛ قد استبعد هذه القضية من التفاعلات الصراعية المحتملة. وقد تجدر 
الاشارة الم أننا لا نتتحدث عن احتلال الأراضي (الوارد في الشريحة )٠6‏ أو ضم الأراضي 
المحتلة فعلاً (الوارد في الشريحة )1١1*‏ ولكئنا نتحدث عن مطالب اقليمية لفظية ترتبط 
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بتهديدات وتوتر حاد في العلاقات» لكنها لا تصل في النباية الى حد استخدام العنف. 

ويمكن أن تنصب ملاحظتنا الثالشة على عدم ملاءمة ترتيب بعض أنماط التفاعلات 
الدولية الواردة في المقياس» للخصوصية العربية. وعلى سبيل المثال. فإن الرفض المتبادل لمتح 
حقوق التجارة قد ورد في الشريحة رقم ١١‏ وكذلك رفض منح تأشيرات الدخول للمواطنين» 
أي بوزن قدره 19 لكل من الفعلين» في حين ورد شجب القادة والنظم والعقائد. 00-0 
الهجات الدعائية القوية في الشريحة رقم ٠١‏ أي بوزن قدره 11 لكل من الفعلين» مع 
أي متتبع لأساسيات التفاعلات لعي الصراعية» يعلم مدى ضآلة التبادل ا بين 
الأقطار العربية» بما يجعله مظهراً قليل القيمة للتفاعلات الصراعية, كذلك فإن المعدلات 
أطائلة لتدفق العبالة» عير الحدود السياسية للأقطار العربية في السبعينات» قد جعلت من 
عملية رفض منح تأشيرات الدخول للمواطنين عمليات موجهة الى الأفراد أساساً. حيث ان 
تدفق العمالة يتم في الأغلب الأعم منه بقرارات فردية» ومن ثم فإن الدلالة الصراعية لهذا 
العمل من منظور العلاقات بين البلدان العربية قد أصبحت في حدّها الأدن. ومن ناحية 
أخرىء فإن معرفتنا الأولية بالتفاعلات العربية تشير بوضوح الى الدور الخطير الذي لعبته 
عمليات شجب النظم والعقائد وسلوك القادة من خلال الحملات الدعائية القوية. . 

ويمكن» بطبيعة الحال» أن نسوق مزيداً من الأمثلة.غير أننا لسنا الآن في صدد تقويم 
شامل لمقياس عازارء ومدى ملاءمته لدراسة التفاعلات العربية», وإنما كان القصد مجرد 
توضيح معنى وجود اعتبارات خاصة بالتفاعلات العربية» تجعل التفكير في بناء مقياس خخاص 
مهذه التفاعلات» أمرا مرغوبا فيه . 


ثانياً: نحو بناء مقياس للتفاعلات العربية 


فى إطار الملاحظات السابقة التي استندت إلى اعتبارات خصوصية التفاعلات العربية, 
مت محاولة بناء مقياس خاص بهذه التفاعلات, في بعدها الصراعي بالذات. باعتبار أن 
ذلك البعد هو موضوع الدراسة الحالية. ولا شك أن هذه المحاولة استفادت الى حد كبير 
وواضح » من مقياس عازار» غير أنها سعت من ناحية أخرى الى مراعاة الخصوصية العربية 
كما سبقت الإشارة» وقد مرّت هذه المحاولة بالخطوات التالية. 


١‏ الاتفاق على مفهوم عمل للصراع الذي هو بؤرة التحليل ف هذه الدراسة. وذلك على 
النحو التالي: 


أ- الصراع المقصود. في هذه الدراسة. مو ضراع بين دول وليس صراعاً داخمل 
الدول» أي 5 صراع دولي وليس صراعاً أهلياً. وقد أدى ذلك اضافة الى اإستيعاد 


يفنا 


الصراعات الأهلية» الى استبعاد أي قطر عربي من النطاق الزمني للدراسة قبل حصوله على 
الاستقلال» وانضمامه الى جامعة الدول العربية. وهكذا بينها دخلت البلدان السبعة المؤسسة 
للجامعة العربية في النطاق الموضوعي للدراسة» طيلة السبعة وثلاثين عاماً التي امتد فيها 
نطاق الدراسة الزمي, فإن ليبيا م تدخل إلا اعتباراً من عام 467 والسودان من عام 
15» وتوئنس والمغرب من عام 4ل والكويت من عام ,0١‏ والجزائر من عام 
17 © واليمن الديمقراطية من عام 417 والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين 
وعمان من عام ١‏ » وموريتانيا من عام 93 , والصومال من عام 5 » وفلسطين 
من عام 5 . واستبعدت جيبوتي من الدراسة. لتأصر دخولما الى المجامعة العربية 
(191/7) وغيامها الكامل ري من خريطة التفاعلات العربية» وقد يقال ان فلسطين سبقتها 
بعام واحد فقطء. غير أن فلسطين منذ دخوفا الجامعة العربية» بل وقبل ذلك بكثيرء كانت 
بؤرة لكثير من التفاعلات العربية المهمة. 


وليس هذا الاعتبار شكلياً بأي حال من الأحوال» ذلك من المؤكد أن الإرادة السياسية 

لأي قطر عربي» قبل استقلاله الرسمي . تكون غائبة لحساب الدولة الاستعمارية. و يكن 

القصد من هذه الدراسة أن تبحث في التفاعلات بين الأقطار العربية والدول الاستعيارية. 

وإنما بين الأقطار العربية ذاتها. كذلك؛. فإن دخول القطر العربي جامعة الدول العربية التي 

تعتبرهاءٍ بغض النظر عن تقويمنا لحا الاطار التنظيمي للنظام الاقليمي العربي» بعس فعباراً 

. موضوعيا لبدء هذا القطر مرحلة جديدة من تفاعلاته مع باقي الأقطار العربية, ناجمة عن 
انتظام هذه التفاعلات في شكل معين في الأطر المؤسسية لجامعة الدول العربية» على الأقل. 


وقد احتسبت أجزاء العام عاماً كاملا فدخل كل قطر عربي دائرة الدراسة اعتباراً من 
السئة التي انضم فيها الى الجامعة العربية» كا يتضح من التواريخ السابقة, 0 قد 
انضم في آخر العام تقريياً: كما في حالة اليمن الديمقراطية مثلا. ولا شك ان هذا التحديد 
أثر في بعض الأحيان. ولو تائيراً .طفيفاً» على نتائج الدراسة؛ كما سشرى في الفصل القادم, 
وبالذات في الجزء الخاص بقياس درجة ل في الوطن العربي» غير أنه كان ضرورياء 
بخاصة وأن بعض الأقطار العربية ارتبط دخوله الرسمي الى جامعة الدول العربية» بأزمات 
عربية حادة» كما في حالة الكويت مثلا وم يكن من الموضوعي أن نغفل فترة البداية هذه 
مهما كانت قصيرة.. 

وليس لدينا أي وهم بأن المعايير السابقة تعدّ معايير مثلى فقد حرمتنا هذه المعايير مثلاً 
من ادخال بعض مظاهر التفاعلات الصراعية المهمة بين تونس وبعض البلدان العربية في 
مادة الدراسةء نتيجة الفجوة الزمنية بين سنة الاستقلال (1107) وسنة الانضمام الى التامعة 
العربية .)١405/(‏ كذلك فوتت علينا هذه المعايير ادخال بعض من أهم 5 التفاعلات 
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الصراعية التي كانت منظمة تحرير فلسطين هدفاً لهاء أو شاركت فيها في أوائل السبعينات, 
قبل انضيامها الى الجامعة العربية في 191/5» غير أنه كان لا بد من وحدة المعيارء بخاصة 
وقد حاولنا تلافي أي تحريف في التحليل عن طريق الرصد الكامل هذه التفاعلات الصراعية 
التي لم نتمكن من ادخالها في مادة الدراسة, والالمام بمحتواها ومغزاهاء ومحاولة الاستفادة 
بذلك كخلفية للتحليل”". 

ب الصراع المقصود لا بد وأن يكون صراعاً ظاهراً. يجد تعبيراً في مظاهر سلوكية 
محدّدة» وليس مجرد تناقضات كامنة بين قطرين ععربيين» ويثير هذا التحديد قضية الذاتية 
والموضوعية في مفهوم الصراع. فالصراعء في أبسط معانيه وحدّها الأدن, يشير إلى موقف 
من التعارض بين اثنين أو أكثر من الفاعلين الاجتماعيين. ويكون الصراع دولياً. إذا كانت 
أطرافه دولية . ل الو 0 ا 9 
نعرض له في ما يل حول قضية الذاتية والموضوعية في تحديد د الصراع . فقد سبق القول إن 
الصراع المقصود في هذه الدراسة. لا بد وأن يكون صراعاً ظاهراً يجد تعبيراً في مظاهر 
سلوكية محددة. وليس مجرد تناقضات كامنة. والسؤال الآن: ماذا لو أن مظاهر صراعية ' 
وجدت من دون أن يكون وراءها تعارض موضوعي, وإنما هي تخفي إدراكاً ذاتياً خاطثاً من 
أطراف الصراع , أو أحدها لوجود تعارض؟ وماذا لو أن التعارض قد وجد مرمتوعياء من 
دون أن يعي به أطرافه؟ والأضية العملية للسؤالين تنصرف إلى تحديد نطاق أي دراسة تتناول 
موضوع الصراع, بمعنى هل نضمَن دراستنا الحالات التي يتوافر فيها معيار واحد فقط من 
المعيارين: إما المعيار الموضوعي أو الذاتي» أم لا نضمّنها؟ 

يرى بعض الباحثين أننا يجب أن نهمل الصراعات الموضوعية التي لا تعي بها 
أطرافهاء وهي ما تمثل (صراعات كامنة) استناداً إلى 0 عملية. وهي وجود صراعات 
صريحة علنية كافية للدراسة. أو إلى أسس منباجية» وهي أن الصراعات توجد فقط حين 
تحدث ني عقول أطرافها وليس عتّليهاء لكن المشكلة ني هذا الرأي» أن التعريف الذي 
سبق وأن أوردناه للصراع. لا يستبعد هذه الصراعات الكامنة. كذلك. فإن محللين آخرين 
يرون بحق أن ثمة حاجة عملية أخلاقية» على الأقل. لتحليل هذه الصراعات الكامنة 
وتركيز الاهترام عليهاء لأنها يمكن أن تقبل المعالحة بما يقلّل من أخطار تفجرها في المستقبل» 
فيها الصراعات الظاهرة قد تكون وصلت في تطورها إلى مرحلة لا يمكن التحكم فيها. 

ومن ناحية أخرى. فلا شك أن المشكلة العكسية أسهل في حلهاء ذلك أن 


)ع( تم رصد كل التفاعللات الصراعية العربية الي وقعت 3 فارة الدراسة وإخضاعها لعملية التحويل الكمي 
نفسها على الأقل باعتبار أن أحد أهداف الدراسة كان توفير خلفية أساسية من البيانات عن هذه الظاهرة وإن كانت 
التفاعلات لم تدخخل في مادة الدراسة. وقد تأي مستقبال دراسة اخرى تستفيد مبذه البيانات , 
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الصراعات التي يمكن أن تسىء (زائفة) على أساس أنها تدور فقط في عقول أطرافهاء من 
دون أن تخفى تعارضاً حقيقيأء لا بد وأن يتناولحا للو الصراع» استنادا الى اعتبارات عملية 
محضةء طالما أنها أصبحت ترتبط بمظاهر سلوكية معلنة» خصوصا أن هذا النوع من السلوك 
الصراعي الزائف قد يتغير عبر الزمن ومع تراكمهء بحيث يؤدي في النهاية الى ظهور تعارض 
موضوعي”" . 

وباللسبة الى هذه الدراسة» فإننا مع الوعي الكامل بوجود (صراعات كامنة) بين 
بعضص الأقطار العربية تستوجب الدراسة. للاعتبارات السابقة. إلا أن المشكلة أننا لا 
نستطيع قياسها بقدر معقول من الدقة. بما يتسق ومنيج الدراسة. وتاليا فقد استبعدناها من 
البداية» كيا هو واضح . ومن ناحية أخرىء» فإنه حتى بافتراض أن بعض المظاهر السلوكية 
الصراعية التي تم رصدهاء إنما تعبر عن صراعات زائفة» فقد رأينا أنها لا بد وأن تدرس» 
طالما أنبا خرجت الى حيّز العلن. خصوصاً وأنها قد تؤدي عبر الزمن الى ظهور صراع بالمعنى 
ا موضوعي . 

ج - الصراع المقصود يتجاوز مفهوم استخدام العنف في التفاعل» أو مفهوم الصدام 
المسلح بعبارة أخرى» الى مظاهر أخحرى عدة تندرج تنازليا ف تعبيرها عن الظاهرة 
الصراعية. ويتسق هذا مع أخذنا للحد الأدن في تعريف الصراع الدولي» بأنه موقف من 
التعارض بين اثنين أو أكثر من الفاعلين الدوليين., وهذا التعارض يمكن ان يصل إلى حد 
مطالب الضم بالعنف, أو يتدنى الى طرد مواطن مثلا. ويتناسب هذا التعريف الواسع من 
دون شك مع الهدف من الدراسة» وهو رصد وتحليل كل أبعاد ظاهرة الصراع بين الأقطار 
العربية . 

؟ - محاولة تصنيف التفاعلات الصراعية العربية» وفقاً للمفهوم السابق» في شرائح 
تتدرج تنازلياء من حيث تعبيرها عن شدّة الصراع , وقد تطلب هذا بدوره الخطوات التالية : 

ب استخلاص الشرائح التي يمكن ان تصنف فيها هذه التفاعلات» بالاستعانة 
بمقياس عازار» ومع مراعاة اعتبارات الخصوصية العربية. 

ج - ترتيب هذه الشرائح تنازلياء من حيث. تعبيرها عن شدة الصراع» بالاستعانة 

(؟) انظر في هذا التناسق : أحمد يوسف أحمد ومحمد زبارة» مقدمة في العلاقات الدولية (القاهرة: مكتبة الانجلو 
المصرية, 1486)» ص 2147-1١43‏ انظر ايضاً البحث المتعمق في موضوع الصراع الدولي في: اسياعيل صبري 
مقلد. نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة (الكويت: جامعة الكويت» 1187), ص 7١‏ وما بعدهاء 


وتتضمن دراسة مقلد اشارة كاملة إلى اهم المراجع الأجنبية في هذا الصدد يستطيع القارىء الراغب في مزيد من 
الاطلاع الرجوع إليها. 
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بمقياس عازار» وفي إطار الخصوصية العربية أيضاً. ويلاحظ هنا أنهء بينها دمج مقياس عازار 
بين أنواع عدة من التفاعلات في الشريحة نفسهاء افقد حاولنا بالنسبة الى مقياسنا أن نجعل 
الشريحة الواحدة تتضمن قدر المستطاع نوعاً واحداً من العام ولذا فإنه في حين يشتمل 
مقياس عازار على سبع شرائح صراعية» فإن المقياس الذي تم التوصل اليه في هذه الدراسة 
يحتوي خفسين شريحة. 

د مراجعة هذا كله. بعد اكمال عملية المسح الدقيق لمظاهر التفاعلات الصراعية 
العربية» لاجراء التعديلات المطلوبة على هذه الشرائح» والترتيب الداخلي في ما بينها. وقد 
أدت هذه الخطوات الى بناء المقياس الذي نعرض له في النقطة التالية: 


ثالثاً: مقياس التفاعلات الصراعية العربية الخاص بالدراسة 


كما سبقت الاشارة» فقد تم استناداً إلى الخطوات السابققة التتوصّل إلى مقياس 

للتفاعلات الصراعية العربية» يتكون من حمسين شريحة رتبت تنازلياً من حيث 7 تعبيرها عن 
درجة الصراع على النحو التالي : 

١‏ - صدامات حدود عسكرية واسعة. 

. مطالب إقليمية شاملة تنبثق من فكرة الضم‎  " 

التمسك بأجزاء من إقليم نتيجة حرب. 

- مشاركة فعالة من طرف ثالث في صدامات الحدود بين دولتين. 

ه ‏ مناوشات عسكرية محدودة . 

عدم الاعتراف بالدولة بما في ذلك معارضة انضمامها إلى المنظرات الدولية . 

. تهديد بالحرب‎ - ١ 

 /‏ مطالب إقليمية جزئية» أو مشروعات وحدودية تتضمن تغييرات إقليمية غير مواتية. 

وناطلت فمبل.من الجامعة العرنية ‏ 

٠‏ - عدم الاعتراف بنظام الحكم, بما في ذلك سحب الاعتراف. 

-١‏ قظع العلاقات الدبلوماسية. 

-اتهام رسمي بأعمال تخريب مهمة. 

. هجوم سياسي على مستوى قيادي‎ - ١ 

- طرد السفير. 

6 - اتهام رسمي بأعمال تخريب محدودة . 

7 - استقبال الخصوم السياسيين» والساح لهم بالعمل ضد النظام . 

١/‏ - حشود أو مناورات عسكرية على الحدود. 
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محاولة المساس بمكانة الدولة (كطردها من منظمة دولية» أو نقل مقر منظمة دولية 
متباء أو حرمانها من منصب دولي مهمء ومنع الآخرين من إقامة علاقات معها). 

49 انتهاك حصانات دبلوماسية. 

تصفية المصالح الاقتصادية؛: أو الحاق ضرر شديد بها. 

١‏ وقف تقديم مساعدة اقتصادية أو عسكرية كعقابء أو تقديم مساعدة اقتصادية أو 

شكوى لمنظمة دولية» غير الجامعة العربية. 

 ”‏ شكوى للجامعة العربية. 

4 . طرد دبلوماسيين» أقل درجة من السفير. 

6 - استدعاء السفراء. 

7 - تهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية. أو الانهاء الكامل لأي نوع من أنواع الوجود 
الدبلوماسي . 

 ”/‏ اغلاق قنصلية» أو مركز ثقافي» أو ما يشبهه. 

- مذكرة احتجاج لمنظمة دولية غير الجامعة العربية» أو هجوم على منبر منظمة دولية. 

4 - مذكرة احتجاج للجامعة العربية» أو هجوم على منبر الجامعة العربية. 

مذكرة احتجاج ثنائية . 

. هجوم سياسي رسمي ) دون المستوى القيادي‎ ١ 

هجوم إعلامي و/أو منع دخول الصحف. 

انتهاك اتفاق أو إلغاؤه . 

4 رفضن تسليم الخصوم السياسيين. 

0" منح حق اللجوء السيامي للخصوم السياسيين. 

5" إغلاق الحدود. 

- مقاطعة الدولة» برفض حضور اجتماع على إقليمهاء أو حضور اجتماع تحضره. أو 
منعها من حضور اجتماع على أرضها. 

8 السماح بتظاهرات شعبية ضد الدولة. 

وقف الصلات التجارية . 

5 اتخاذ موقف سياسي معارض . 

١‏ - الفشل في التوصل إلى اتفاق. 

7 - إلغاء أو تأجيل زيارات» أو اجتماعات رسمية, أو القيام بعمل غير ودي » أو طلب 
تفسير موقف . 


“4 - قطع الاتصالات التليفونية أو البريدية أو البرية» أو عن طريق الطيران. 
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4 - الاتهام بقتل مواطنين. 

القبض على مواطنين» بما في ذلك احتمال محاكمتهم بتهم سياسية أو بتهمة 
التحسمن: 

51 - ترحيل العاملين أو الطلاب . 

5 إساءة معاملة مواطنين. 

8 - وقف انتقال العاملين أو المواطنين عموماً. 

9 - وضع قيود أمام انتقال العاملين أو المواطنين عموماً. 

5 استتكار من منظيات غير رسمية . 

ونقدم في ما يل عدداً من الملاحظات التوضيحية على المقياس بشرائحه السابقة: 


أ من المفيد أن لفت نظر القارىء وبالذات الذي لم يألف من قبل مشثل هذه 
المقاييسء إلى ضرورة أن يقرأ ألفاظ شرائح المقياس في إطار إدراكه لموضوع الدراسة؛ فهذه 
الشرائح قد وضعت بغرض إيجاد قياس كمي لظاهرة التفاعلات الصراعية بين البلدان 
العربية, والخطوة الأولى» في هذا القياس» هي قياس التفاعلات الصراعية بين كل بلدين 
عربيين على حدة. ولذلك؛. فهذه الشرائح تنصرف إلى معنى ثنائي . وهكذاء فإننا نقتصد 
يصدامات الحدود العسكرية الواسعة (شريحة رقم )١‏ صداماً بين الدولتين أ» ب 
وبالمطالب الإقليمية الشاملة المنبثقة من فكرة الضم . (شريحة رقم ؟) مطالب الدولة أ بضم 
الدولة ب. وبوقف تقديم مساعدة اقتصادية أو عسكرية, كعقاب أو تقديم مساعدة 
اقتصادية أو عسكرية للخصم ووقف الدولة أ لمساعدة اقتصادية أو عسكرية كانت تقدمها 
للدوية بء أو تقديم الدولة أ مساعدة اقتصادية أو عسكرية للدولة د التي هي في حالة حرب 
مثلا مع الدولة ب (وليس من الضروري هنا أن تكون الدولة د عربية)» وبانتهاك اتفاق أو 
إلغاه تمامأ (شريحة رقم ) انتهاك الدولة أ لاتفاق معقود بينها وبين الدولة ب أو إلغاؤىى 
وبالقبض على مواطنين.(شريحة رقم 145) قبض الدولة أ على مواطنين تابعين للدولة ب على 
إقليم الدولة أ بطبيعة الحال. وبترحيل العاملين أو الطلاب أو استدعائهم . (شريحة رقم 

51) ترحيل الدولة أ للعاملين أو الطلاب المنتمين إلى الدولة ب أو استدعاء الدولة ب 
العاملين أو الطلاب المنتمين إليها والموجودين على إقليم الدولة أ وهكذا في قراءة كل 
شرائح المقياس. 

ب من الطبيعي أن يثير ترتيب شرائحٍ القياس خلافات كثيرة في الرأي» وإن كنا 

نتمنى ألا يشير تصنيف الشرائح ذاتها خلافاً كبيراء لأن هذه الشرائح استمدّت من 


واقع التفاعلات الصراعية لفل بين البلدان | العربية في فثرة الدراسة. وبالنسبة إلى 
الترتيب» فلعل القارىء يلاحظ أن ثمة اتجاماً عام للترتيب واحداء بالنسبة إلى كل من 


و 


مقياس عازار والمقياس المستخدم في الدراسة, وهو الاتجاه الذي يفرضه المنطق السليم على 

أي حال فأعمال العنف تجيء قبل الأعمال الدبلوماسية عموماء والأعمال التي تتعلق بالصراع 
بين حكومتي الدولتين تجيء قبل الأعمال التي تتعلق يمواطني أي منبما وهكذاء وإن كان من 
الواضح أن هناك نوعاً من التداخل بين أعمال العنف وأعمال التخريب السياسي والأعمال 
ا الدبلوماسية والاقتصادية. . . الخ نتيجة أنه من المحتمل أن تكون الصورة الدنيا 
للتفاعلات العنيفة (الحشود العسكرية مثلام أقل حدة من الصورة العليا لأعيال العداء 
الدبلوماسية (عدم الاعتراف مثل)» وهذه طبعاً مسألة خلافية. 


ومن ناحية أخرى, فإن الخلاف في شأن ترتيب شرائح المقياس. يمكن أن تقل 
حدتهء إذا تذكرنا الدافع إلى اللجوء إلى القياس الكمي في هذه الدراسة, إذ لم ينبثق هذا 
الدافع بأي حال من وهم بأننا في صدد عملية قياس كمي كاملة الدقة للتفاعلات الصراعية 
العربية» ولكنه تولّد عن الرغبة في التوصل إلى مؤشرات كمية على درجة معينة من الدقة عن 
ظاهرة ندرسها مع نوع من الثبات في المقياس ‏ وهو هنا (أي الثبات) شرط قد يكون أهم 
من شرط الدقة, طاما أن الوصول إلى الدقة الكاملة» مستحيل على امتداد فترة زمنية 
واسعة. 

3 عامل الرقويق أنه قد كر ام الفعي» أو حتى غير المرغوب فيه أن نقوم 
بشرح المنطق الكامن وراء ترتيب كل شريحة» وذلك لأننا أصلا صلا نسلّم بأن هذا الترتيب قد لآ 
يكون بالضرورة هو الترتيب الأمثل» نظراً لأن عملية الترتيب تتضمن حتياً قدراً من الذاتية» 
إل أنه يبقى ل فمطالب الضم (شريحة رقم 3( على الرغم 
من اقتصارها على السلوك اللفظي , أذت إلى أزمات حقيقية شسليدة فى العلاقات العربية ‏ 
العربية» ولول تكن قد ووجهت, لأدّت ربما إلى ما هو أشد فداحة من صدامات الحدود 
العسكرية الواسعةء والمطالب الاقليمية الجزئية .(شريحة رقم 8) هي أيضاً سلوك لفظيء 
ومع ذلك فقد تصاعدت بعد ذلك في عدة حالات إلى الشريحة رقم )١(‏ أي صدامات 
الحدود الواسعة. وقد وضعنا الهجوم السياسي العلني على المستوى القيادي (شريحة رقم 
)٠‏ بين شريحة الاتهام الرسمي بأعال تخريب مهمة (شريحة رقم )١١‏ وهي شريحة 
احتجزناها فقط للاتهامات بتدبير خطط جرى تنفيذها فعلاء بغض النظر عن أنها لم تدجح في 
احداث تغيير في نظام الحكم. وكذلك للاتهام باغتيال القيادات السياسية العليا) وبين شريحة 
الامهام بأعمال التخريب المحدودة (شريحة رقم »)١5‏ وهي تعبر عن الاتهام بإحداث 
تفجيرات أو بتدبير مؤامرات لقلب نظام الحكم اكتشفت وهي في مرحلة التخطيط. . 
الخ), وذلك لأنه ثبت من التفاعلات العربية أنْ ا هجمات السياسية العلنية على الي 
القيادي» وعبر أدوات الدعاية» تكون أشد فتكاً في معظم الحالات من أعمال التفجير 
المحدودة, أو المؤامرات المزعومة لقلب نظام الحكم. وما إلى هذا. ويلاحظ أننا استخدمنا 
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دائياً كلمة «الامهام» في الشريحتين رقم (17) ورقم (10) لأننا لا نملك الدليل على صحة 
الاتبام . ولكن يبقى أن اتهام دولة لأخرى بالقيام بهذه الأعمال» يعبر عن مستوى مين من 
التفاعالات الصراعية» وصلت إليه العلاقات بين الدولتين. 

ومن ناحية أخرى. يلاحظ مثلاً أننا قدمنا استقبال الخصوم السياسيين والسباح لهم 
بالعمل ضد النظام (شريحة رقم ١١‏ ) على الحشود والمناورات العسكرية (شريحة رقم 
17)) على الرغم من أن الأولى ذات طبيعة سياسية» والثانية ذات طبيعة عسكرية؛ وذلك 
لأن الثانية كثيراً ما كانت ذات طبيعة غامضة وغير مؤكدة» بينه| تضمنت الأولى عمل تحدداً 
ضد الدولة وقع فعلاء علا بأننا احتجزنا تعبير الخصوم السياسيين هنا لمستوى معين» كملك 
سابق أو رئيس وزراء سابق أو قائد سابق للجيش؛ يعطى حق العمل منإقليم الدولة أ ضد 
نظام الدولة ب وتقدم له التسهيللات الدعاثية وغيرها. 

كذلك يلاحظ أنناء في محال اللجوء إلى أطراف ثالثة في الصراع. أعطينا شدة أكبر في 
الصراع للجوء إلى أطراف غير عربية (شريحة رقم )١1(‏ في علاقتها بشريحة رقم (11) ورقم 
(18) في علاقتها بشريحة رقم )١9(‏ باعتبار أن نشر الصراع خارج الأسرة العربية» يعبر عن 
مستوى أعلى من الحدة. كذلك ا لان ل أكبر من مجرد مذكرة 
الاحتجاج أو اهجوم السياسي على منبر المنظمة الدولية أو الجامعة العربية» على أساس أن 
. الشكوى تفترض المطالبة بعقوبة» بينما مذكرة الاحتجاج أو اهجوم تكتفي بفضح التصرف 
المنسوب إلى الخصمء وأعطيت الشرائح الأربع (؟5؟)» (1؟)»: (78): (19) شدة أكبر في 
الصراع من مذكرات الاحتجاج الثنائية التي تفترض أن قنوات الاتصال بين الخصمين ما 
زالت مفتوحة» وأنه من الممكن تسوية الصراع بينيم| بالأساليب الثنائية . 

ويلاحظ أيضاً أن كلا من إغلاق الحدود (شريحة رقم 6”) ووقف الصلات التجارية 
04 فد أخذا وشعا مقتنا تسيا عم قد يتصور للوهلة الأولى. . ويرجع السبب في ذلك 
بالنسبة لإغلاق الحدود. إلى أنه كثيراً ما كان ذا طبيعة غامضة؛ وقد يكون غير موجه إلى 
الدولة المجاورة أصلاٌ كما ف إغلاق الحدود بعد محاولات الانقلاب الفاشلة. إذ يكون 
الغرض منه هو جرد منع المتهمين في هذه المحاوللات من مغادرة البلاد» من دون أن يعني هذا 
بالضرورة اتهام اسرد المجاورة بالتورط. كذلك فإن ضعف العلاقات التجارية بين البلدان 
العربية» قد أعطى لوقف الصلات التجارية قيمة ضتّيلة دائاً من حيث تعبيره عن شدة 
الصراع . 

وأخيراً يلاحظ أن قضايا المواطنين أعطيت عموماً الترتيب الأدنى في المقياس. ولا 
يرجع ذلك فقط إلى ما بدأ ف معظم الأحوال من عدم اكتراث الأنظمة العربية بقضايا حقوق 
الانسان, حىق وإن تعلقت بمواطنيها 5 علاقتهم بالأنظمة الأخحرى, وإثما يرجع أيغياً إلى أن 
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الزيادة الحائلة منذ السبعينات خصوصاً في معدلات تدفق المواطنين عبر الحدود السياسية 
ا العلاقة بين هؤلاء المواطنين وبين أنظمة الدول التي يعملون فيها علاقة 

شرة في كثير من الأحوال, لا تولي لها الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء المواطنون اهتماما يرقى 
1 مستوى أحداث ؛ الصراع مع الدولة المستقبلة لحم. بخاصة وأن بعض هؤلاء المواطنين 
يكونث قد خالف فعا قوانين الدولة التي يعمل فيها. وباختصار فإن ظاهرة حراك المواطنين 
عبر الحدود السياسية القطرية. عندما استفحلت اعتباراً امن السبعينات فقلت اجانيا أساسيا 
من طابعها السيابى الذي كان لما في الستينات مثلاً©©. أما بالنسبة إلى الستينات» فقد لوحظ 
أن قضايا المواطنين كانت ترتبط في إثارتها بقضايا خلافات سياسية أعمق بكثير بين الدولتين» 
ومن ثم فإن وضعها في أدنى شرائح المقياس لم يؤثّر على شدة الصراع المحسوبة في العلاقتين 
بين دولتين معنيتين» في فترة زمنية محددة. 

ولا يبقى» بعد ذلك. غير أن نوضح كيف حسبت الأوزان المنسوبة إلى كل شريحة من 
شرائح المقياسء من حيث شدة الصراع في هذه الشريحة. وهي قضية نفرد لها النقطة التالية 
نظرا لأهميتها. 


رابعاً: كيفية حساب وزن شرائح المقياس 


من الواضح أن مجرد التوصل إلى شرائح للمقياس» وحتى بعد ترتيبها تنازليًء لا يعني 
ايه جة المراع الوه لكل شرعة من هيك الشرائم د بجنت وكيا سبق أن 
رأينا في مقياس ادوارد عازارء فقد تم اللجوء إلى 18 عكاً لسؤالهم عن هذه المسألة: ما هو 
الوزن الصراعي أو التعاوني الذي يمكن أن يعطى لكل شريحة من شرائح المقياس الخمس 
عشرة» وقد ظهرت النتيجة على نحو ما بيّناه في السابق. 
وبالنسبة إليناء في هذه الدراسة, لم يتم اللجوء إلى محكمين. وقددتم الاكتفاء بآراء 
فريق البحثى بخاصة وأننا اعتبرنا أننا نقوم بعملية تعديل لمقياس موجود. وليس بعملية 
خلق كاملة لمقياس. جديد. فضلا عن أنه قد تم اتباع طريقة مختلفة» إلى حد كبير لإعطاء 
الأوزان للشرائح . 


فمع زيادة عدد شرائح المقياس من ١5‏ في حالة مقياس عازار إلى 5٠‏ في حالة المقياس 


0 انظر: أحمد يوسف أحمدء تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية العربية, مشروع المستقبلات العربية 
البديلة. الآثار غير المدروسة للثروة النفطية. (القاهرة: دار المستقبل العربي: )2 ص /1ا؟ -١الا.‏ انظر ايضاً: 
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المتبع في هذه الدراسة أصبح من الصعب في رأينا إصدار أحكام دقيقة على كل شريحة من 
الشرائح الخمسين. وبالتالي فقد أعطيت كل شريحة قيمة مستمدّة من ترتيبها في المقياس تبدأ 
ريما 1 الشرائح مرتبة تنازلياً) برقم يعبر عن العدد الأقصى لشرائح المقياس بالنسبة إلى 
الشريحة الأولى» ثم العدد الأقصى لشرائح المقياس  ١‏ بالنسبة إلى الشريحة الثانية وهكذاء 
ومبذه الطريقة أعطيت الشريحة الأولى وزناً - ٠ه‏ والثانية 54. والثالثة 4؛: وهكذا حتى 
وصلنا إلى الشريحة 0٠‏ التي أعطيت وزناً - ١‏ (درجة واحدة). 


إضافة إلى السبب المتعلق بصعوبة اعطاء أوزان دقيقة ة لخمسين شريحة. فإن إدراكنا 
الذي أكدنا عليه أكثر من مرة لحدود التحليل الكمي. » لم يجعلنا نخثى كثيراً من اتباع هذه 
الطريقة. فمرة أخرىء لم يكن هناك أدنى وهم في أننا يمكن أن نصل إلى قياس كمي كامل 
الدقة للظاهرة موضوع الدراسة» ولكن كانت الرغبة الأساسية هي التوصل إلى مؤشرات 
كمية ذات درجة يمكن أن يعتدٌ مها من الدقة: على الظاهرة موضوع الدراسة. 

ومن ناحية أخرى. فإن لنا وجهة نظر في موضوع إعطاء الأوزان على النحو الموجود قٍ 
مقياس عازار على سبيل المشال. فالغرض من إعطاء وزن كبير للشريحة )1١7( ١6‏ مقارناً 
بالوزن المعطى للشريحة ١5‏ (10) هو الإشارة إلى أن درجة الصراع الموجودة في الشريحة ١١‏ 
كال هذا الحدمن مها ف الشريعة ٠4‏ وع ذلك من تزع أن اتير عن شدة 
الصراعات» ليس من الضروري أن يتم مبذه الطريقة, ذلك أن الصراعات الشديدة لا 
تكون أحادية الأبعاد تقتصر على الصدام المسلح فقطى كا أنها لا تنشب فجأة» وهكذاء فإنه 
في مواجهة من يمكن أن يقول إن طرداً متبادلاً للسفراء بين الدولتين أ» ب وفقاً لمقياسنا 
(انظر شريحة ١4‏ من المقياس المستخدم في هذه الدراسة) يمكن أن يفوق من حيث وزنه 
الصراعي صداماً مسلحاً واسعاً بين الدولتين» نردٌ بالقولإن هذالم يحدث أبداً عبر آلاف 
الحالات من التطبيق الفعلي للمقياس في فترة الدراسة» ولا يمكن منطقياً أن يحدثء» لأن 
الصراع المسلح عادة ما تسبقه وتصاحبه هججات دعائية على كل المستويات وأعهال عدائية 
دبلوماسية واقتصادية» وربما أعمال تمخريب سياسي وأعمال عدائية تتعلق بمواطني البلدين. 
وهكذا يكتسب الصراع الشديد قيمته. ليس فقط من جرد إعطاء وزن كبير نسبياً لشريحة 
الصدام المسلح, تي ساي الود إن لم يكن لمعظم الشرائح 
الموجودة في المقياس. وقد أظهرت | نتائح تطبيق المقياس على هذا النحو. عير سبعة وثلاثين 
عاماً همي كل فترة الدراسة؛ اتساقا كاملا مع هذا المنطق. 


ع 


افص لالراعٍ 
تطبيق القيّاس المممتختم في الورامسة 


باد ان وج عضي المكلدت النظرية والتطبيقية المتعلقة بمنباجية الدراسة» على 
النحو السابق بياله ثم م تطبيق المقياس المشار إليه 5 المبحث السابق» والذي اعتمدته 
الدراسة أساساً لمحاولة القياس الكمي لظاهرة التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية . 
وبوضح هذا المبحث الكيفية التي تم بها هذا التطبيق» والنتائج التي أذى .إليها. ويلاحظ أنه 
من الناحية العملية» فإن بناء المقياس لم بك عل اكد النهائي » إل بعد اكتهال عملية 
جمع المعلومات عن التفاعلات الصراعية العربية في فترة الدراسة, ذلك أن هذه المعلومات قد 
ل بعل اكتمالها ف تصلنيف شرائح هذه التفاعللات» وثترئيبها تنازلياً. 


أولاً : جمع المعلومات عن التفاعلات الصراعية 
العربية - العربية 


أول مشكلة تثيرها قضية جمع المعلومات. هي عادة مشكلة المصادر. وقد اكتسبت هذه 
المشكلة بالنسبة إلى الدراسة الحالية أهمية مضافة, نظراً لأن هذه المعلومات تشكل الجسد 
الرئيسي لمادة الدراسة. بالنظر إلى اليج المتبع فيها. وفي هذه الحالة.» فإن تحيز مصادر جمع 
المعلومات مثلاً» أو نقص المعلومات بهاء أو تحريفهاء ولو غير المتعمد. يمكن أن يؤدي إلى 
آثار وخيمة على نتائج ج الدراسة. ومن هنا تأتي ضرورة تعدد المصادر, وفي الوقتٍ نفسهء فإن 
هناك حدوداً من حيث الزمن والموارد المتاحة لأية دراسة غقريا تفرض حداً مدنا لهذه 
المصادر. ونتيجة لهذه الاعتبارات كلها تم اختيار مصدرين أساسيين لجمع المعلومات إضافة 
إلى مصادر عدة تخدم عملية تدقيق هذه المعلومات. وأحد هذين المصدرين أجنبي والثاني 
عربي. 
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وقد كان من الضروري أن يكون هناك مصدر غير عربي نفترض فيه نوعاً من الحياد بين 
الأقطار العربية.» بخاصة في فترات الصراعات الشديدة» فضلاٌ عن تضمنه ا من 
المعلومات» قد لا نجده في المصادر العربية العلنية. وبعد اخمضاع عدد من المصادر لعملية 
مسح أولية» وقع الاختيار على ثبت الأحداث الموجود في الدورية الأمريكية المتخصصة في 
شوو نَ الشرق الأوسط ([3دمداه3 8856 580016), وذلك لعدة اعتبارات» أهسها أن هناك 
تطابقاً شبه كامل بين النطاق الزمني للبحث. وبين الفترة التى يغطيها ثبت الأحداث في هذه 
الدورية» فقد صدرت في عنام 17 وغظت ف أول أعدادها حانبا مو أحداتك عام 
ك2525 وبذلك نقص عام واحد تقريباً من النطاق الزمني فى للدراسة في تغطيتها للأحداث. 
ومن ناحية أخرى» فإنه مضاهاة الأحداث المتضمنة في هذه الدورية. ف صوء الخلفية 
الموجودة عير التفاعلات العربية ويا وجد أنما رن تتسم بمستوى معقول من 
الموضوعية . 

ومن ناحية أخرى» كان لا جد من :وجوه مصتدو غتريو يرقو بنجلا أكار تفضيلا 
للأحداث المتعلقة بالتفاعلات العربية. فالدورية السابقة» سواء لكونها أمريكية أم لأنها تبتم 
بأحوال الشرق الأوسط عموماً وليس فقط الوطن العربي» يمكن أن تكون أكثر إيهاراً ف 1 
تسجيلها للتفاعلات العربية من دورية عربية. 

وبعد عملية استطلاع واسعة للمصادر العربية المتاحة. وقع الاختيار على صحيفة 
«الأهرام» المصرية لتكون المصدر الثاني لجمع المعلومات في فترة الدراسة . 

ومن الواضح » للوهلة الأولى» أن هذا الاختيار يمكن أن ينتقد. سواء لأن الاج 
صحيفة يومية» وليست دورية علميةء مما قد يؤدي إلى عدم دقة المعلومات الواردة فيه, أم 
لصفته المصرية» مما قد يؤدي إلى تركيز أشد على أخبار مصرء وتمحيّز صريح أو ضمني لمصرء 
في صراعاتها مع البلدان العربية. وفي الواقع» إن هذين الانتقادين مردود عليهما. فالباحثون 
الذين قاموا بعملية جمع المعلومات لهم خلفيتهم وخبرتهم في الإلمام بالشؤون العربية» فضلا 
عن المعايير الصارمة التي اتفق عليها لتسجيل المعلومات داخل إطار فريق البحث. وهذان 
الاعتباران يمكنان من دون شك من التغلب على أي احتمال للتحريف بصورة أو بأخرى من 
المعلومات الواردة في صحيفة «الأهرام» .ومن ناحية أخرى. فإن الصيغة اليومية إل «الأهرام» 
قد أفادت كميزة ة في واقع الأمر, نظراً لأنبا وضعت تحت تصرف الدراسة كيأ ضخيا من 
المعلومات التي لا توفرها عادة دورية فصلية» كتلك التي استعنا بهاء وأمكن لمذه المعلومات 
أن تكون مفيدة للدراسة إلى حد كبير. كذلكء فإنه من الانصاف أن نذكر أن صحيفة 
«الأهرام» في فترة طويلة من النطاق الزمني للبحث» تمتدٌ ما بين منتصف الخمسينات وأوائل 
السبعينات» وهي فترة رئاسة الأستاذ محمد حسنين هيكل لتحريرهاء كانت تتنصف ياعلى 
معايير الدقة في الأنباء التي توردها والتصريحات والوثائق التي تنشرها. . . الخ. وما يزيد من 


6 


أهمية هذا الأمرء أن هذه الفترة هي الفترة التي كان احتمال التحيز والتحريف فيها وارداً 
بدرجة أكبر» سيب الدور القيادي مصر في الوطن العري» في ذلك الوقت©. 


7 ثم تأقي بعد ذلك عملية تدقيق المعلومات» وقدتم م الرجوع فيها إلى أكثر من مصدر 

أجنبي وعربي أهمها ما يلي: 

١-ثبت‏ الأحداث الموجود في (قعلالطع هش 000161100137 5ع داووع؟1) وقد وجد أن 
مستوى الدقة والشمول والتفصيل الموجود في ثبت أحداث ال (لقصتناهل غمدظ 8810016) أعلى 
بكثير منه في هذا المصدرء ول يفد تقريباً في هذه العملية. 

؟ ‏ ثبت الأحداث الموجود في مجلة السياسة الدولية التي تصدر عن مؤسسة الأهرام 
بالقاهرة منذ عام 56 . 

ثبت الأحداث الموجود في محلة دراسات الخليج والجزيرة العربية التي تصدر عن 
جامعة الكويت منذ عام 191/0 . 

مجموعة الوثائق العربية التي صدرت عن الجامعة الأميركية فق يروت والتي أتيح 
للدراسة منها عدة سئوات في عقد الستينات . 

6ه يوميات ووثائق الوحدة العربية الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية. والتي 
استفدنا متها سبب النطاق الزمني د من ثلاثة مجلدات فقط. هي الخاصة 
بالسئوات 191/4 -1981. 

ومن المهم أن نلاحظ هنا مسألة مهمة. وهي أن المصادر السابقة قد استخدمت 

للتحقق من دقة المعلومات التى جمعت من المصدرين الرئيسيين (ال 5281نا10 يدا نكن 
وصحيفة ة الأهرام) وليس للإضافة عليهاء وهذا الاعتبار مهم للغاية. تجباً لأي تحريف 
تمل في تسجيل التفاعلات الصراعية في فترة زمنية معيئة أو في منطقة جغرافية معينة في 
الوطن العربي» ينتج عن توافر مصادر أكثر تفصيلا عن هذه الفترة أو تلك المنطقة, مما 
يضيف معلومات تعطي دنا صراعياً 5 زائفاًء لآن الفترات الزمنية أو المناطق الجغرافية 
الأخرى ل تتح لما المصادر التفصيلية نفسها. 


)١(‏ كان لكاتب هذه السطور تجربة خاصة مع صحيفة الأهرام اثناء اعداد رسالة الدكتوراه في موضوع الدور 
المصري في اليمن» وقد اقتضى هذا الإعداد العودة إلى صحيفة الأهرام على نحو يومي منذ الانفصال السوري عن 
الجمهورية العريية المتحدة ني عام 14751١‏ وحتى انتهاء الحرب الأهلية في اليمن في عام ١1417؛‏ وأشهد أنني على الرغم 
من حساسية الموضوع لم اسجل حالة تحريف واحدة في أي خبر أو وثيقة نشرتها الأهرام عن الموضوع . ولا تتحمل 
الأهرام بطبيعة الخال مسؤولية التصريحات غير الدقيقة لبعض المسؤولين أو التقارير غير المؤكدة عن بعض الأمور. . 
الخ . كذلك من المؤكد أن نشر بعض الأخبار الحساسة قد تلون بالموقف السيامي المصري غير أن حسم الوااسيه 
كان دائيأ موجوداً وكان من السهل على أي باحث مدقق أن يتعرف عليه كما يسهل على أي طالب مبتدىء ان يرد كلمة 
في اللغة العربية إلى حروفها الأصلية. 


اه 


ولكي نوضح هذه النقطة أكثر, لا بد أن نتذكر أنه من البديبي أن يكون لدورية 

علمية مثل (81هتناه3 5356 811:0016) أو لصحيفة يومية مثل «الأهرام» نسبة كر كيز معينة في 
نشر المعلومات عن الوطن العربي. ولنفرض أن هذه المعلومات: مقلة : تنتمي إلى ثلاثة 
ا : مهم عادي ‏ غير مهم هنا يكون من المنطقي أن مصيدرا فين 
كمصدرناء بحكم طبيعته العامة واهتماماته المتنوعة » سيقتصردائيا على نشر الأخبار المنتمية إلى 
مسري الأول فقط على سبيل المثال» ولكن من المنطقي أيضاً أن مصدراً لاحر 
تخصصاً. وليكن في حالتنا مثلاً مجلة دراسات الخليج والجزيرة قد ينشر معلومات ثن: تنتمى إلى 

المستويين الأول والثاني عن منطقة الخليج والجزيرة العربية, بحكم التخصص واختلاف 
زوايا التركيز. وهنا تكون اضافتنا لمعلومات من هذا المصدر متضمنة.» لاحتال زيادة نسبة 
وزن التفاعلات الصراعية في هذه المنطقة» لمجرد أنه توافر لدينا عنها مصدر أكثر تخصصاً. 
ولهذاتم توحيد المصادر بالنسبة إلى الكل» واستخدام المصادر الأخرى لمجرد تدقيق 
المعلومات» وليس الاضافة إليهاء وبديبي أنه يمكن التخلي عن هذا المعيار في حالة غياب 
بعض التفاعلات بالغة الأهمية من المصدرين الرئيسيين للدراسة. وهي حالة اله لم نصادفها أبداً 
في عملية جمع وتدقيق المعلومات . 

ونتيجة لكل :مايق تم في النباية تكوين ثبت للأحداث التي تشير إلى التفاعلات 
الصراعية العربية في فترة الدراسة. ومن المهم أن نشير إلى أن هذه الأحداث لا تشير 
بالضرورة إلى حقائق.ٍ وإنما إلى وقائع منسوبة إلى أطراف عربية» بمعنى أن شي 
يمكن أن تتضمن اتهاماً من الدولة أ للدولة ب بالتدخحل ف شؤونها. وذكر هذا الاتهام, ف 
ثبت الأحداث التى استندت إليه الدراسة, لا يعنى صحته, ولكنه يعنى أنه؛ من الناحية 
الواقعيةء صدر هذا الاتهام من الدولة أ ووجه إلى الدولة ب وهذا يعبر على الأقل عن فعل 
صراعي معين من أ تجاه ب بغض النظر عن صحة الاتهام أو عدمه. 


ثانياً: تسكين المعلومات في شرائح المقياس 


اقتضت هذه العملية اعداد ما يقرب من مائتي في جدول» يتم فيها تسكين المعلومات في 
شرائح المقياس: وكل جدول يكون خاصاً بالتفاعلات الثنائية بين دولتين اثتدين لمدة تتراوح 
بين / سنة كحد أقصى (إذا كانت كلتا الدولتين من الدول المؤسسة للجامعة العربية في 
6) و5 سئوات كحد أدنى (إذا كان أحد الطرفين هو فلسطين التى دخلت الجامعة 
العربية عضواً كامل العضوية في 19415): وقد مثلت السنوات على المحور الأفقي للجدول» 
بيدا مثلت شرائح المقياس على المحور الرأسي على النحو التالي الذي يبينه ثنموذج رقم .)١(‏ 


إن 


نموذج رقم )١(‏ 
التفاعلات الصراعية بين الدولتين أ.) ب 


(4هة1- لامو 


0 وهكذا تكوّن دنا ف العساية. . ا لكراروفوع ا أحداث 
بين البلدان العربية. 5 روعيت في هذه العملية الاعتيارات التالية: 

أ- من الواضح أولاً أن عملية التسكين تتم على أساس ثنائي» كما سبقت الإشارة أكثر 
من مرةء فأساس قياس الصراع» في هذه الدراسة. ثنائي . والجداول التي أعدت تم إعدادها 
على أساس ثنائي ‏ وي الحالات التي وجدت فيها أفعال صراعية ماعية تم تفريغ هذه 
الأحداث أيضاً على أساس ثنائي » ولنفرض مثلاً أن بياناً مشتركاً صدر عن الدولتين أ ب 
هاجم معاهدة عسكرية عقدتها الدول ج. 0خ ه في هذه الحالة تم تسجيل أندث 
الصراعي مرة بين أ» ج ومرة بين أ د ومرة بين أء هم وكذلك بالنسبة إلى الدولة ب. 
ومن الملاحظ أن هذه الجاللات كانت قليلة عجؤماً . 


ب وحذدة التسكين قْ الحداول كانت السنة» ولا يعني هذا أن الحدث يسجل مرة 


ون 


واحدة في السنة» بغض النظر عن ممرات تكراره» فهو يسجل كلما تكرّر ولكنه يعني أن 
قراءة الجدول لا تفيد في تحديد البن أو الشهر الذي وقعت فيه الأحداث المسجلة أمام شريحة 
معيلة في سنة معينة» ومع ذلك فإن ثبت الأحداث الخناص بالدراسة يحدّد ذلك فضِادٌ عن 
أننا احتفظنا في سجلات خاصة بجميع البيانات التفصيلية عن عملية تسكين الأحداث ف 
شرائح المقياس . 
اج تم م تسكين المعلومة الواحدة أحياناء باعتبار أنها تتضمن أكثر من حدث صراعي . 
فطرد سفير نتيجة اتهامه بالتورط في أعمال تخريب. سبل مرة في الشريحة الخاصة بطرد 
السفراء (رقم )١5‏ ومرة في الشريحة الخاصة بالاتهام بأعمال مخريب محدودة (رقم )١١‏ 
وهكذا. كذلك. فإن بعض المعلومات الواردة في ثبت ا الخاص بالدراسة لم تسكن 
ل لأنها وردت فقط لإعطاء تخلفيته عن الأحداث» أو عن كيفية تسوية صراع 
.٠‏ الخ . 
د - لم نميز في عملية تسكين المعلومات في شرائح المقياس بين الفاعل والهدف. كما هو 

الخال في منيج تحليل الأحداث؛» وفقاً لما سبقت الإشارة إليه» وصحيح أن هذا يمكن 7 
يكون أمراً مرهوياً فيه لتجنب الحساسية» بخاصة وأن توجه الدراسة جماعي وليس ثنائياًء 
غير أن السبب الرئيسي لذلك كان استحالة تحديد الفاعل بدقة في كثير من الأحيان» 
ولنفرض مثلا أن لدينا حدثاً يشير إلى قطع دولة أ علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة ب نتيجة 
اتهام أ ل ب بالتورط في أعمال تخريب مهمة. هناء لا شك في أن الدولة أ قد قامت تجاه الدولة 
ب يفعل صراعي معين هو قطع العلاقات الدبلوماسية» لكننا لا غلك أي وسيلة للتأكد من 
صحة الاتهام الموجه إلى الدولة ب. وعلى الرغم من أن هذه المشكلة قد حلت جزئياً في 
عملية تسكين الأحداث الصراعية ف شرائح المقياس» عندما ضمنا صنيعة الاتهام في محتوى 
الشريحة ذاتهاء غير أنها بقيت بلا حلّ بالنسبة إلى تحديد الفاعل والحدف. فلو كانت الدولة أ 
صادقة في اتبامها لأصبحت ب هي الأخحرى فاعال و هدفاً في الشق الثاني من المحدث. 
ولولم تكن صاد قة لكان معنى ذلك أن صفة الفاعل تحتجز لها وحدهاء وتبقى للدولة ب 
صفة المدف فقط. كذلك تبرز المشكلة نفسها إذا افترضنا أن الدولة أ أعلنت أنها تحشد 
قواتها على الحدودى رداً على حشود مائلة من الدولة تت هنا فإن الحدث يتم تسكينه من 
دون مشاكل في الشريحة رقم 2١!‏ لكن المشكلة تبقى في تحديد الفاعل. فمن المؤكد أن 
أقامت بفعل صراعي , لأنها أعلنت رسمياً أنها حشدت قواتهاء لكن ماذا يكون الأمر لو أن 
الدوائر المسؤولة في الدولة أ كانت تكذبء بمعنى عدم وجود حشود ممائثلة من الدولة ب 
وهكذاء وقد بلغت هذه الحالات الغامضة, من زاوية تحديد الفاعل والمدف في التفاعلات 
الصراعية. نسبة عالية» وصلت في بعض السنوات إلى ما يقرب من هل بالماثة وم يكن 
هناك حل سوى التخل عن تحديد الفاعل والهدف في كل فعل صراعي .. وعلى الرغم من أن 


ذن 


هذا القرار قد جنبنا حساسية معينة على نحو مرغوب فيه وعلى الرغم من أنه لم يؤثر تأثيراً 
عسوساغل سين الدراسة: إل أنه خلّف لنا مشكلة تتعلق بتحديد درجة الفعل الصراعي 
لكل دولة على حدة» وهي مشكلة كانت واجبة الحل لتلبية مقتضيات التحليل في الجزء 
الخاص بتحليل مصادر اا يجا اجرب بر .وقد أوجدنا لهذه المشكلة حلا ناقصاً عل 
نحو ما سنرى في الفصل القادم . 


ه - يتم تسكين المظهر الصراعي مرة واحدة؛ طالما لم يحدث سوى مرة ة واحدة» بغض 
النظر عن الزمن الذي استغرقه حدوث هذا المظهر. وقد يبدو هذا بديهياًء لكنه يمكن أن 
يؤدي إلى تحريف ما في النتائج إل أنه يبقى مشكلة بلا حلء أو على الأقل بلا حل سهل» 
لأن ما سبق يعني أن الصدام العسكري الذي يستغرق يومين يتساوى مع الصدام العسكري 
الذي يستغرق أشيوفاء وقطع العلاقات الدبلوماسية الذي يدوم شهرا يتساوى مع الذي 
يدوم سئة أو أكثر. والحل الممكن لهذه المشكلة, يتمثل ني | إيجاد وحدة زمنية صغيرة لتسجيل 
0 ولتكن شهراً. يتكرر بعدها تسجيل الحدث» طالما أن الفعل الصراعي مستمسرء 

نه لنفرض أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين أ ب قد وقع يوم ١6‏ كانون 
ا /ا255 فإنه يسجل ف الشهر نفسه من عام/951١1‏ مرة فإذا استمر ذلك القطع 
بعد نهاية الشهرء سجل مرة ثانية في شباط / فبراير /1951. ويبدو هذا الحل مستحيل 
التنفيذ» بالنسبة إلى كل الأحداث الصراعية التى لا تتوافر عنها معلومات كافية» إلا عندما 
تحدث. لكن هذه المعلومات تختفى بعد ذلك بمجرد حدوثها أو تكون مشوشة:؛ وإذا كان 
حدث كقطع العلاقات الدبلوماسية من الوضوح بمكان. بحيث يكن أن نتابع بدايته ونبايته 
بدقة» فإن معظم الأحداث ليست كذلك, بما في ذلك أحداث الصدامات العسكرية ذاتها. 


و ادخل نوع من المرونة المحسوبة في عملية تسكين الأحداث, حتى لا تأخذ بعض 
الأحداث أكثر من وزنها الحقيقي عقلا ومنطقاً : فعندما تتهم الدولة أ القوات المسلحة للدولة 
ب بأن دورية تابعة لما اجتازت الحدود فقتلت مواطناً وأصابت عبوانا مشلا لا يكون 
مستساغاً أن يوضع ذلك في الشريحة رقم ه لمجرد أن القوات المسلحة هي أداة الفعل 
الصراعي » ولكننا وضعناه في الشريحة رقم 16 على أساس أننا صنفنا العملية عملية تخريب 
سياسي» وليست من قبل أعيال العدوان المسلحء وعندما يهدد قائد الدولة | الدولة ب 
بارت مع علم الجميع بأنه لا يملك القدرة اللوجستية أصلا على تنفيذ تبديده, نظراً 
لآلاف الأميال الى تفصل بينه وبين الندولة ب» فإننا على الرغم من أن الحدث صراحة 

ينتمي إلى شريحة رقم (التهديد بالحسرب) وضعناه في الشريحة رقم ١7"‏ باعتباره نوا من 
7 الهمجوم السيامي وليس التهديد الحقيقي وهكذاء وقد استخدمت هله المرونة في أضيق 
نطاق ممكن بالنسبة إلى بعض الأمثلة الصارححة محدودة العدد على أي حال. 


»6 


ز- كان هناك وضع خاص بالنسبة إلى بعض الأفعال الصراعية الموجهة إلى فلسطين 
بالذات .وقد صنفت الأعال الخاصة بحصار قواعد المقاومة» باعتبارها من قبيل أعمال الحشد 
العسكري (الشريحة رقم )١١‏ والصدام معها باعتبارها من قبيل المناوشات العسكرية 
المحدودة (الشريحة رقم ه) وهكذا. 


ثالثاً: حساب درجة الصراع 


بعد أن تمت عملية تسكين المعلومات في شرائح المقياس على أساس ثنائي » تم حساب 
شدة الصراع بين كل دولتين على حدة في فترة الدراسة» على أساس سئوي ل الأول 
يعار عن تكرار التفاعلات الصراعية في العلاقات بين الدولتين» والثاني يعيبر عن وزن هذه 
التفاعلات . وقد تم التوصل» إلى الرقم الأول بطبيعة الخال بمجرد إحصاء عدد مرات 
التفاعلات 00 وإلى الرقم الثاني بضرب عدد مرات تكرار 
التفاعل الصراعي في كل شريحة * الوزن المنسوب إلى هذه الشريحة وجمبع حاصل الضرب 
الخاص بجميع شرائح المقياس» فتكون النتيجة هي الرقم الذي يعير عن وزن التفاعلات 
الصراعية بين دولتين في سنة معيئة» كما في نموذج رقم ١ .)7١(‏ 

ففي المثال الموجود في نموذج رقم (؟) يكون الرقمان المعبران عن شدة الصراع بين 
الدولة أ» ب لعام +14 هما ١١‏ (المعبر عن تكرار التفاعلات الصراعية) و١4‏ المعير عن 
وزن هذه التفاعلات. 


وقد تم تفريغ هذه النتائج في /7 د وتغطي هذه الجداول كل سنوات الدراسة 
على أساس سنوي في شكل مصفوفة. وقد رصد الرقان المعيران عن شدة الصراع المكان 
نفسهء بشكل الكسر الاعتيادي بحيث يكون الرقم الأعلى الممثل للبسط. هو المعبر عن 
تكرار التفاعللات الصراعية والرقم الأدن الممثل للمقام هو المعير عن شدتهاء ورصد الرقان 
مرتين في جانبي المصفوفة, ليسهل على القارىء جمع جمع التطورات على المستوى الأفقي. وجمع 
الأوزان على المستوى الرأسي» كما يتضمن كل جدول في خهايته الأفقية رقا يعبر عن متوسط 
تكرار الفعل الصراعي بالنسبة إلى كل دولة تم حسابه بحساب مجموع تكرارات التفاعللات 
الصراعية للدولة في سنة معيئة مع باقي النول: ثم قسمته على عدد هذه الدولء كما 
يتضمن كل جدولء. في نهايته الرأسية» رقا يعبر عن متوسط وزن التفاعلات الصراعية 
بالنسبة إلى كل دولة أيضاً تم حسابه بجمع أوزان التفاعلات الصراعيةة لكل دولة مع باقي 
الدول في سنة معينة» ثم قسمته على عدد هذه الدول. 


وهناكء إضافة إلى ذلك. في النبايتين الأفقية والرأسية لكل جدول من الناحية اليسرى 
أربعة أرقام , اثنان منها يعيران عن جموع تكرار التفاعلات الصراعية وجموع أوزان هذه 


كم 
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التفاعلات بالنسبة إلى الوطن العربي ككل (وهما الرقان الموجودان في المثلشين) والآخران 
يعبران عن متوسط التكرارات» ومتوسط الأوزان بالنسبة إلى الوطن العربي ككل. وقد 
حسب هذفان المتوسطان بقسمة الرقمين السابقين على التوالي على علد البلدان العربية 
الموجودة في الجدول في هذه السئة. وهي البلدان الأعضاء في الجامعة العربية في هذه السنة 
بطبيعة الحال. ومعنى ذلك أنه؛ بينما كان التوصل إلى المتوسطات الخاصة لكل بلد في كل 
سنة على حدة يتم التوصل إليه بقسمة مجموع التكرارات والأوزان الخاصة بالبلد على العدد 
الكلي للبلدان العربية في تلك السنة (لأن البلد لا يمكن أن يتصارع مع نفسه) فإن 
التوصل إلى المتوسطات الخاصة بالوطن العربي» كان يتم بقسمة مجموع التكرارات والأوزان 
الصراعية الي وقعت في الوطن العربي ككل على العدد الكل للبلدان العربية في تلك السنة . 

ويلاحظ أن مجموع التكرارات أو مجموع الأوزان الخاصة بالوطن العربي ككل (الرقمان 


يفن 


الموجودان في المثلشين من الجداول من ١‏ - 77) يساويان على التوالي نصف حاصل جمع 
التكرارات الخاصة بجميع بلدان الوطن العربي (العمود الرأمي) ونصف حاضل جمع الأوزان 
الخاصة يجميع بلدان الوطن العربي (العمود الأفقي) وذلك نظراً لطريقة التسجيل في 
الحداول التالية.» حيث أن الحدث الصراعي يسبل مرتين في كل جدول لتسهيل عملية جمع 
التكرارات (أفقياً) والأوزان (رأسياً) بالنسبة إلى كل بلد» كما سبقت الإشارة. 

وبديبي أن السبب في إيجاد المتوسطات. يعود إلى عدم الرغبة في التوصل إلى 
استنتاجات زائفة حول زيادة شدة الصراع بالنسبة لدولة معينة» أو للوطن العربي في سئة 
معينة» يكون السبب فيها هو مجرد انضيام دول جديدة إلى النظام الاقليمي العربي لها 
مشكلات وقضايا صراعية جديدة . 


ونعرض فيها يلي لهذه الجداول التي سيتمء استناداً إلى محتوياتهاء تحليل أبعاد ظاهرة 
الصراع بين البلدان العربية في فترة الدراسة في الفصل القادم . 
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القَِسْمَالكَاق 
أبادظ لاه رزة الضصراع 
بين البكادانٍ العرّبيّة 
١1/1 -14‏ 


. في هذا القسم. تستخدم النتائج الأولية التي تم التوصل إليهاء بتطبيق المقياس الذي 
تبنته الدراسة للتفاعلات الصراعية العربية» واألتي تم عرضها من خلال سبعة وثلاثين جدول 
لكل سنة من سئوات النطاق الزمني للدراسة. ويضم كل جدول متها تغبيراً كمياً عن تكرار 
ووزن التفاعلات الصراعية بين كل بلدين عربيين على حلة. وستستخدم هذه النتائج 
الأولية» بغرض رصد وتحليل أبعاد ظاهرة الصراع بين البلدان العربيةفي الفترة من 1١9840‏ 
18١‏ . 

. وف حين كان أسلوب التوصل إلى هذه النتائج ثنائياًء أي ينسحب على التفاعلات 
الصراعية بين كل بلدين عربيين على حدة فإندا من الآن فصاعداً سنسعى الى التوصل من 
خلال هذه النتائج إلى مؤشرات عربية عامة. فلم يكن توجه الدراسة منصباً على الحديث 
عن علاقات صراعية ثنائية بالذات» وإنما على دراسة الظاهرة الصراعية في اطارها وأبعادها 
العربية العامة. ويستطيع » » بطبيعة الحال. كل من يريد أن يستخدم هذه البيانات لأغراض 
تحليل التفاعلات الصراعية بين دولتين أو أكثر. 

ونعرض» في الفصول الخمسة التالية» لأبعاد خمسة لظاهرة الصراع بين البلدان العربية 
في فترة الدراسة» رأينا أنها تمثل أهم الأبعاد التي أمكن رصدها وتحليلها من خلال النتائج 
الأولية للتحليل الكمي للتفاعلات الصراعية بين البلدان العربية» وهي: درجة الصراع - 
قضايا الصراع ‏ مصادر الصراع - أدوات الصراع - تسوية الصراع . 


الفصمل ل الخحاسن 
ديَجّة الضصراع 


يحاول هذا الفصل استخدام النتائج الموجودة في الجداول من ؟ الى 8" في التوصل الى 
تحديد درجة للضراع بين البلدان العربية في فترة الدراسة. ونشير إلى ذلك. من الآن 
فصاعداً بتعبير درجة الصراع في الوطن العربي. ونقصد بذلك أن ما سيعنيناء كما سبقت 
الاشارة» سيكون هو الأرقام التجميعية الخاصة بالوطن العربي ككل» وليست بلدانه: وعلى 
سبيل المثال» فإن الرقم الذي يمثل متوسط وزن الصراع في الوطن العربي ككل؛ في كل 
سنة, هو الذي سيعنينا دون أي شيء آخر. 

وينقسم هذا الفصل الى جزءين» يناقش أولهما تطور شدة الصراع في الوطن العربي 
عبر الزمن للتعرف على اتجاهاته العامة» ثم ندخل المتغير الجغرافي في عملنا بمعنى أن نحاول 
قياس تطور شدة الصراع في الأقاليم المختلفة التي ينقسم إليها الوطن العربي عبر الزمن. أما 
الجزء الثاني» فيحاول قياس تطور انتشار الصراع في الوطن العربي عبر الزمن» وكذلك قياس 
التطور نفسه في الأقاليم العربية المختلفة. 


أولاً: شدة الصراع 


سنحاول.» بطبيعة الحال» أن نقيس تطور شدة الصراع في الوطن العري. من خلال 
الأوزان التى أعطيت للتفاعلات الصراعية بين البلدان العربية» على أساس ثنائي في سنوات 
الدراسة, والتي استخدمت بعد ذلك في التوصل الى رقم متوسط يعبر عن هذه الشدة في 
الوطن العربي في كل سنة على حدة. بقسمة نصف مجموع الأوزان الصراعية المنسوية الى كل 
البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية في تلك السنة على عدد هذه البلدان» وقند سبقت 
الاشارة الى السبب في أننا نقسم نصف المجموع, وذلك لأن وزن التفاعل الصراعي يدخل 


, ١1١١ 


مرتين في التسجيل حسب تصميم الجداول في هذه الدراسة. ومن ناحية أخرى. فإننا 
سنحاول أن ندخحل في التحليل مفهوم الاقليم» فنقيس شدة الصراع اع أيضاً داخل الأقاليم 
المختلفة التي يتكوّن منها الوطن العربي. 


١‏ - شدة الصراع في الوطن العربي 


يبِينَ الجدول رقم (94) متوسطات التكرارات والأوزان الصراعية لكل البلدان العربية 
والوطن العربي في جميع سنوات الدراسة» بالطريقة نفسها التي اتبعت في الجداول من ؟ الى 
4ق أي أن الرقم ا موجود في مكان اليسط و متوسط التكرارات» وذلك الموجود قْ 
مكان المقام يعبر عن متوسط الأوزان» علا بأنتا سنستخام فقط المتوسطات الخاصة بأوزان 
التفاعلات الصراعية في الوطن العربي في التحليل» باعتبارها أكثر تعبيراً عن شدة التفاعلات 
الصراعية المطلوب قياسها. 

وقد تم تمثيل تطور شدة الصراع في الوطن العربي عبر الزمن بيانياً (الشكل البياني رقم 
)١‏ من خلال المتوسطات السنوية للوطن العربي ككل الموجودة في الجدول (94) واستنادا إلى 
هذا كله يمكن تقديم التحليل التالي. 

من الواضح. سواء من مراجعة الأرقام المعبرة عن متوسطات الأوزان الصراعية 
وتطورها عبر الزمن» أم من خلال مراجعة الشكل البياني رقم )١(‏ أن شدة الصراع لا تتجه 
إلى التزايد باستمرارء وإنما هي تأنخذ اتجاهات صاعدة وهابطة عبر الزمن» بل إن أعلى قمة 
موجودة في التمثيل البياني لمنوسط الأوزان الصراعية في الوطن العربي في سنوات الدراسة, 
ليست موجودة في المرحلة الراهنةء وإنما في عام 1401 في فترة الصراع في المشرق العربي 
حول التوجهات القومية لسورياء والتى افضت الى الوحدة المصرية ‏ السورية لعام ١908‏ 
التِي كانت علامة على مدّ قومي جعل دولة الوحدة تنغمس بنشاط في محاولة تغيير الواقع 
العربي إلى الأفضل» وقد أدى هذا إلى سلاسل من التفاعلات الصراعية الشديدة. وفي 
الواقع أنه لولا الالتزام الصارم في الوصول الى المتوسطات الصراعية بالقسمة على عدد 
الدول. مها كانت فترة وجودها الفعلي كل سنةء لكان عام ١140/8‏ هو أكثر الأعوام من 
حيث شدة الصراع في فترة الدراسة» لأن عدد الدول زاد في هذه السنة زيادة مصطنعة. 
حيث اضيفت الحمهورية العربية المتحدة فيها اضطررنا الى إضافة وجود دولتي مصر وسوريا 
قبل الوحدة في العدد الكل للبلدان العربية في تلك السنة. نظراً لوجود تفاعلات خاصة في 
كل منها في المدة التي سبقت الإعلان الرسمي للوحدة (حوالى الشهرين) . 


ويعني هذاء ومن البداية, أننا يجب أن لا ننظر إلى الصراع نظرة قيمية., وإمما نظرة 
وظيفية» بمعنى أن الصراع لسن لوقي لذاته» وإنا يجب أن يكون مرفوضاً أو مقبولاً حسب 
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الوظيفة التي يؤديها في الوطن العربي. وأعتقد أن قوميين عربيين اثنين لن يختلفاء على سبيل 
المثال» حول أن فترة المدّ القومي الواقعة بين منتصف الخمسينات وهزيمة 14317 كانت أكثر 
فترات التطور العربي المعاصر ازدهاراً من حيث الروح القومية» والانجازات التي تمت في 
مجالات التحرر من الاستعارء وصدٌّ محاولاته للعودة من ثوب الأحلاف العسكرية المرتبطة 
به وتغيير خمارطة النظم السياسية العربية إلى الأفضل» ومحاولة بت مفاهيم العدالة 
الاجتماعية في النضال القومي العربي» وربط الجباهير العربية لهذا النضال على نحو لم يسبق 
له مثيل» وهي في الوقت نفسه ‏ أي مرحلة المد القومي ‏ أكثر مراحل هذا التطور العربي 
المعاصر صراعاً» وإذا شئنا اتساقاً مع منبج الدراسة ان نعبر عن هذا الحكم كمياء فإن 
متوسط وزن التفاعلات الصراعية في المراحل المختلفة لتطور النظام الاقليمي العربي 
المعاصرء جاء على النحو الذي يبينه الجدول رقم :©0)4٠(‏ وقد حسبت هذه المتوسطات 
بقسمة مجموع متوسطات السنوات في كل مرحلة» على عدد هذه السنوات. 

جدول رقم )1٠(‏ 

متوسط شدة التفاعلات الصراعية في مراحل تطور النظام الاقليمي العربي 
(41-1944و19) 


المرحلة 


النشأة (1544 - 1564) 


المد القومي 1١9485(‏ -/1951) 
الانحسار القومي (19517 - 1941) 


النطاق الزمنى للدراسة (ه1914 - )1١95/41‏ 
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ل 


ويظهر من الجدول )1١(‏ أن أعلى متوسط صراعي كان في مرحلة المد القومي بما في 
ذلك المتوسط الصراعي العام في فترة الدراسة كلهاء ويوضح هذا الفكرة التي بدأنا بها هذه 


(1) انظر في تقسيم هله المراحل: جميل مطر وعلي الدين هلالء النظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات 
السياسية العربيةء ط ٠"‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, *19487): ص 8ه - .5١‏ وعلى الرغم من اتفاقنا مع 
الكاتيين في حدود التقسيم الزمي للمراحل الا اننا رأينا أن التوقف في مرحلة المد القومي عند عام /1951 مناسب 
للدراسة الخحالية فضلا عن أننا بسبب النطاق الزمني للدراسة فقد وسعنا النطاق الزمني لمرحلة الانحسار القومي حتى عام 
1 وهو أمر لا اعتقد ‏ للأسف - ان هناك خلافا عليه. 
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الملاحظة . فالصراع ليس مرفوضاً في ذاته» وإنما يمكن أن يكون مقبولاً بل مطلوباً. عندما 
يكون أداة التخلص من سيطرة أجنبية أو صدّ محاولات الاختراق الخارجي أو التطوير الى 
الأفضل . شكرن تردرماء عندما يكون مجرد تعبير عن التفكك وفقدان القدرة على التحرك 
الجماعي من أجل تحقيق الأهداف القومية العامة. 

ويلاحظ أن النتائج التي يوضحها الجدول (5) والشكل البياني رقم )١(‏ والجدول 
رقم ( )١‏ يمكن أن تتغير جزئياًء إذا اعتبرنا مجموع الأوزان المطلقة أساساً لقياس تطور شدة 
الصراع في الوطن العربي عبر الزمن» وليس المدوسطات كما يوضح ذلك الشكل البياني رقم 
(؟)» ففي هذه الحالة ستكون أكثر السنوات صراعاً هي عام 191184 (عام المعاهدة الصرية - 
الاسراثيلية) يليها عام لأساساً بسبب اشتداد الصراع في إقليم الوسط بين كل من 

ليبيا والسودان بالذات» بعد اعادة الأخيرة علاقتها الدبلوماسية مع مصرء وبين مصر وليبيا 

سات فعزوفة بورع ارش موده تأثير الحرب العراقية ‏ الايرانية على النظام الاقليمي 
العربي) كا أننا إذا حسبنا متوسط الصراع في المراحل المختلفة لتطور النظام الاقليمي العربي , 
بقسمة مجموع الأوزان (وليس المتوسطات) على عدد سنوات كل مرحلة. سنجد أن مرحلة ْ 
الانحسار القومي تتقدم هذه المراحل كلهاء بمتوسط مقداره /ا158,0١51»‏ وإن يكن ادل 
ضئيل عن مرحلة المد القومي التي بلغ متوسطها بهذه الطريقة /7071,01» ويزيد كل من 
هذين المتوسطين على المتوسط العام للوطن العربي» طيلة فرة الدراسة. حيث يساوي مهذه 
الطريقة ١57١5٠56‏ بين) تبقى مرحلة الضاه في المزخره أيضاً بمتوسط قدره 01/,9. 

والسبب في هذا الاختلاف طبعاًء يعود الى أننا حسبئا متوسطات الصراع في كل 
مرحلة وفي الوطن العرربي. بقسمة مجموع متوسطات سنوات كل مرحلة على عدد سنواتهاء 
ومن المعروف أن هذه المتوسطات أصاٌ عبارة عن حاصل قسمة نصف مجموع الأوزان 
الصراعية لجميع البلدان على العدد الكل لذه البلدان في سنة من السنوات» وقد اتبعت 
هذه الطريقة لتجنب تسجيل زيادة نعتبرها زائفة في الصراعات لمجرد زيادة البلدان. وما زلنا 
نعتبرها الطريقة الأدق في قياس شدة الصراع في الوطن العري» في سنة من السنوات. 

وإذا أخذنا لتوضيح وجهة النظر هذه, مثال قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر بعد 
المعاهدة مع اسرائيل في عام 191/4 فإننا لو عيرنا عن شدة الصراع في هذه الحالة بالأوزان 
المطلقة. وبافتراض أن لدينا عشرة بلدان مثلاً ستقطع علاقاتها مع مصرء سنجد أن الشدة 
سوف تساوي 8٠‏ (الوزن المنسوب لشريحة قطع العلاقات الدبلوماسية 0 شريحة الدراسة) “ا 
٠‏ 500 .بينما لو اتبعنا الطريقة الثانية» لكان متوسط شدة الصراع انا لضن 
ونعتقد, ى) سبقت الاشارة» أن هذه الطريقة أكثر دقة, لأنها تجنبنا 1 وزن أكبر بكثير 
لفعل صراعي معين) لجرد أنه تكرر من عدد كبير من البلدان» أو لنقل أننا نشير بهذا الى 
نصيب افتراضي لكل بلد من وزن التفاعلات الصراعية» كل سنة من السنوات. 
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وعلى أي حال» فإن المسألة يمكن أن تبقى خلافية من دون شك. وهذا هو السبب في 
أننا عرضنا للنتائج بالطريقتين» حتى يتبنى كل باحث الطريقة التي يراها أدق. ولمحسن الحظ 
فإن فرق النتائج بين الطريقتين طفيف». فبدلاً من تقدم مرحلة المد القومي على مرحلة 
الانحسار القو من -حيث شدة الصراع فيها أصبحت - أي مرحلة الملّ القومي - تأتي 
خلفها مباشرة» وبفارق ضثئيل للغاية. ويعني هذا ان ملاحظتنا السابقة نفسها على ضرورة 
انتفاء النظرة القيمية للصراع. تبقى صحيحة . 


ومن ناحية أخرىء فإن الشكل البياني رقم )١(‏ يوضح أن الاتجاه العام لشدة الصراع 
في الوطن العربي عبر الزمن» يبقى زاعننا في الطريقتين» بمعنى وجود اتجاهات صاعدة 
وهابطة. وإن كان حساب تطور شدة جيك بمجموع الأوزان وليس المتوسطات يعني أن 
القمة ' الصراعية؛ في كل مرحلة» تكون أعلى من المرحلة السابقة عليها (لاحظ عام 191/4 
مقارنا بعام 101 وعام ١9175‏ مقارناً بعام "1971 وعام ١971"‏ مقارناً بعام /1461 وعام 
1 مقارناً بعام .)١40٠‏ ويبدو من الشكل أن الاستئناء الوحيد كان في حالة تصاعد 
الصراع من جديد ك5 عام 5 ربما لأن حرب عام / 13 م تتح لتطور التفاعلات 
الصراعية في ذلك العام أن يأخل مجراه الذي كان متوقعاً له بعد ذلك. 


ويعني ما سبق أنه سواء حسينا تطور شدة الصراع في الوطن العربي بالطريقة الواردة 
في الشكل البياني رقم )١(‏ (متوسط الأوزان) أو بتلك الواردة في الشكل البياني رقم (؟) 
(جموع 000 فإننا في حاجة الى تفسير هذا الصعود والهبوط الدوري . وتفسيرنا الأول 
هذه الظاهرة. أن الصراعات العربية في أية مرحلة من المراحل» لا تحلٌ وإنما تتم تبدئتهاء أو 
على أحسن الفروض تسويتها تحت تأثير عامل أو آخرء بما يفيد أن محتوى الصراع ذاته يبقى 
كامناً كاليركان. يستعل د للانفجار في أي لحظة. ولذلك» فمجرد ضعف أو اختفاء تأثير 
العوامل التي أدت الى التهدئة أو التسوية» أو ظهور عوامل جديدة تدفع الى الصراعء تبدأ 
الصراعات في التصاعد من جديد حتى نصل الى عامل تهدئة أو نسوية جديد أو أكثر 
وهكذا. 


فقد هدأت ردود الفعل ذات الطبيعة الصراعية التي ترتبت على ضم الأردن للأجزاء 
غير المحتلة من فلسطين العربية عام حك ألا كنوع من القبول بالأمر الواقعء وليس انطلاقاً 
من حل جذري للمشكلة. ولذلك. فقد أطلت في ما بعد مشكلة كمشكلة الكيان والتمثيل 
الفلسطينيين برأسها كموضوع ازتبط بنسبة لا يستهان بها من التفاعلات الصراعية العربية 
ابتداء من منتصف الستينات وحتى الآن. وهدأت موجة الصراع من أجل التغيير في عام 
بانتصار جزئي في لبنان» ولكن الأهم من ذلك أن الصراع الذي اشتعل بعد اسابيع 
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قليلة من وقوع أهم حدث يرمز الى نجاح قوى التغيير العربية ‏ ألا وهو الشورة ضد النظام 
الملكي العراقي في عام 1408 - بين الدولة القائدة لموجة التغيير (الجمهورية العربية المتحدة) 
وبين النظام الشوري الوليد في العراق» أوجد ظروفا دفعت القيادة في الجمهورية العربية 
المتحدة الى التهدئة. بعد أن لم يعد مؤكدا أن الاسراع بخطى التغيير يعني بالضرورة تحقيق 
الأهداف المطلوبة©»» وهدأت درجة الصراع من أجل التغيير أيضا حول ثورة اليمن» ودفاعا 
عن ثورة الجزائر في 1457 في مواجهة الخطر الاسرائيل» فضلا عن تشتت طاقات الدولة 
القائدة في مساندة الثورتين”. وهدأت درجة الصراع من أجل التغيير أيضاًء استمراراً لحاية 
ثورة اليمن والطجوم على النظام السعودي . ومطاردة للاستعمار البريطاني في جئوب اليمن عام 
65 تحت وطأة حرب 1957 وهزيمتها. وأحياناء يبدو أن الصراعات تهدأء لمجرد مرور 
الوقت وخحفة حدة ردود الفعل الأولى» كما يبدو في أعقاب عام 191/4 على سبيل المثال» أو 
ظهور عوامل جديدة في الموقف كالحرب العراقية ‏ الايرانية واغتيال الرئيس المصري أنور 
السادات, وتأثيرهما على شدة التفاعلات الصراعية العربية ‏ المصرية. 

ومن المثير للانتياه» 3 تام هذا التحليل» أن نلاحظ البصمة المصرية الواضحة على 
تعرجات منحنى الصراعات العربية عبر الزمن إن سلباً أو إيجاباً. إذ انه باستثناء أحداث ضم 
الأردن للأجزاء غير الخاضعة للاحتلال الصهيوني من فلسطين في عام 146٠‏ نجد هذه 
البصمة اشارة إلى تأثير الدور المصري عربيا. فقد كان تصاعد الصراع من أجل التغيير في 
عامي /1 و1908 بقيادة مصرية التحمت بالقوة السورية» وكانت التهدئة أيضا في 
49 بفعل متعمد من جانب الجمهورية العربية المتحدة سبقت الاشارة الى مبرراته. وكان 
تصاعد الصراع نفسه من أجل التغيير والدفاع عن منجزاته في اليمن والجزائر في عام ١9157‏ 
بمشاركة مصرية واضحة وحاسمة في بعض الأحيان. وكان الانفراج في عام ١955‏ بمبادرة 
مصرية. ثم كان التصعيد في عام ١955‏ بمبادرة مصرية أيضاء بعد أن فهمت القوى 
المحافظة سياسات الانفراج على أنها بداية للتراجع من قبل القوى الثورية. 

وابتداء من عام ١4717‏ بدأت السمات السلبية للبصمة المصرية تدخل ساحة التأثير» 


)١(‏ من المفيد في هذا السياق أن نشير الى التفسير الذي ساقه محمد حسنين هيكل لتلك التهدئة ويدور حول ما 
سمي بنكسة الثورة في العراق. ويقول هيكل بهذا الصدد انه «لم يعد كافياً انبيار النظام بانقلاب وإنما لا بد أن تكون 
الأرض جمهدة لاستقبال الجديد». وهكذا لم تعد القيادة في القاهرة في ذلك الوقت» على الرغم من ايمانها بالثورة» ترى 
أنه من المصلحة العربية ان تحاصر النظام السعودي: مثلاً حتى تسقطهء وإنما لا بد قبل ذلك أن توجد القوى القادرة على 
قيادة النضال الوطني إلى غاياته القومية. انظر: محمد حسنين هيكلء «وداعاً يا صاحب الجلالة,» الاهرامء 
1 

(؟) انظر: احمد يوسف أحمدء الدور المصري في اليمن. ؟1951- 1١4517‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1941), ص 0١7"‏ ِ 
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فكانت التهدثة في النصف الثاني من عام 14717 نتيجة لهزيمة عربية ومصرية بالدرجة الأولى» 
وكان التصعيد ف كل من عامي 5 و14974 نتيجة للسياسات المصرية الجديدة تهاه 
الصراع العربي ‏ الاسرائيل» وعموماً فإنه في مرحلة الانحسار القومي. وبالذات بعد 
حرب 19177 فقدت السياسة المصرية قدرتها بالكامل على تهدئة الصراعات العربية» سواء 
نتيجة لغياب الزعامة المقبولة عربياً» أم لاتباع سياسات تلقى معارضة عربية واضحة تصل 
الى حد الاجماع في بعض الأحيان. واحتفظت هذه السياسة فقط بقدرتها على تصعيد 
الصراعات في النصف الثاني من السبعينات» لا من أجل التغييرء كا كان الحال في مرحلة 
المد القومي » وإنما نتيجة لاتباع سياسات تخرج» جرياً أو كلياًء عن القيم المستقرة ة للنظام 
الاقليمي العربي. 


؟ - شدة الصراع في أقاليم الوطن العربي 


بعد النظرة العامة السابقة الى تطور شدة الصراع عبر الزمن على مستوى الوطن العربي 
ككل » وجدنا أنه قد يكون من المناسب أن نرصد الظاهرة نفسها على مستوى الأقاليم التي 
يتكون منها الوطن العربي» وذلك بافتراض أن التقارب الجغراني يمكن أن يكون له أثر ما على 
شدة الصراعات داخل هذه الأقاليم » ولمحاولة استسخلاص الدلالات من المقارنة بين شدة 
الصراعات داخل الأقاليم المختلفة» وعلاقة تطور شدة الصراع عير الزمن على المستوى 
العربي ككل بمثيلتها على مستوى الأقاليم. ولهذا الغرض تم تقسيم الوطن العربي الى أربعة 
أقاليم على النحو التالي : 

أولاً : اقليم المغرب: ويتكوّن من المغرب وتونس في الفترة من 1904- 14131 
والمغرب وتونس والجزائر في الفترة من -١977‏ 19117 والمغرب وتونس والحزائر وموريتانيا في 
الفترة من ١917/‏ وحتى نهاية فترة الدراسة. 

ثانياً: اقليم الوسط: ويتكؤن من مصر وليبيا في الفترة من "146017 21400 ومصر 
وليبيا والسودان في الفترة من ١16057‏ وحتى نبهاية الدراسة . 

ثالثاً :فليم المشرق: ويتكون من الأردن وسوريا والعراق ولبنان في الفترة من ١446‏ 
وحتى 2191/0 ثم من هذه الدول إضافة الى فلسطين ف الفترة من ١941/57‏ وحتى نهاية 
الدراسة . 

رابعاً: اقليم الجزيرة: ويتكوّن من السعنودية واليمن في الفترة من ١450‏ وحتى 
لماحلا ثم من السعودية واليمن والكويت في الفترة من 1955-1951 ثم من السعودية 
واليمن والكويت وجئوب اليمن فق الفثرة من /ا95١ 1 2191/١٠‏ ثم من من السعودية واليمن 
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العربية والكويت واليمن الديمقراطية والبحرين وقطر وعبان والامارات في الفترة من ١417/١‏ 
وحتى نهاية فترة الدراسة. 

أما الصومال. فلم تدخل في أي اقليم. نتيجة انقطاعها عن الرقعة الأرضية للوطن 
العربي. 
وقد ثُظر إلى كل من هذه الأقاليم كنظم فرعية للصراع. وحسبت أوزان الصراع بين 
الدول المكونة ها في كل سنة» من خلال الحداول أرقام زا -78). وحسبت بعد ذلك 
متوسطات الأوزان الصراعية لكل اقليم في كل سنة اعتباراً من عام 190 بالنسبة الى اة 
المغرب» وعام “1407 بالنسبة إلى اقليم الوسطء عام 1440 بالنسبة إلى اقليمي المشرق والججزيرة» 
بالطريقة نفسها المتبعة في حساب متوسطات الوطن العربي ,أي بقسمة نصف مجموع الأوزان 
الصراعية للدول أعضاء عي ا ل ول نشأ 
أن نعرض ذا في جداول مستقلة, لأآنها لن تتضمن بيانات جديدة عن تلك الموجودة في 
الجداول أرقام (؟ -8"). بخاصة وأننا راعينا في ترتيب الدول في هذه الجداول أن تكون! 
الدول الأعضاء في كل إقليم متجاورة. وهكذاء يستطيع القارىء أن يعيد قراءة هذه 
الجداول من «منظور إقليمي) ليتعرف على تكرارات وأوزان التفاعلات الصراعية في كل 
|فليم عيلة ثره الدراسة. ويوة ضح النموذج رقم (") هذه العملية. 

ون الجدول رقم جع متوسطات الأوزان الصراعية للأقاليم المختلفة في فيرة 
الدراسة؛ مضافاً اليها المتوسط العام للأوزان الصراعية في الوطن العربي في الفترة نفسهاء 
لكي يتمكن القارىء من مقارنة هذه المتوسطات. 

وقد لاثم حساب المتوسط العام للأوزان الصراعية للأقاليم في فترة وجودها المستقل 
(4؟7 عاماً بالنسبة الى اقليم المغرب و79 عاماً بالنسبة الى اقليم الوسط ولا" عاماً بالنسبة الى 
كل من اقليمي المشرق والجزيرة) بقسمة مجموع المتوسطات لكل إقليم في سنوات وجوده 
المستقل على عدد هذه السنوات, اضافة إلى حساب المتوسط العام للأوزان الصراعية في 
الوطن العربي في النطاق الزمني للدراسة بالطريقة نفسها. وقد جاءت النتائج على النحو 
الذي يوضحه جدول رقم فق والذي تم تمثيله بيانيا في الشكل رقم 5). 


ومن الواضح إن أشدّ الأقاليم صراعاً هو اقليم المشرق العربي. وقد زاد المتوسط العام 
لشدة الصراع فيه على المتوسط العام للوطن العربي ككل. وهذا يمكن استنتاجه بسهولة من 
أن أهم التفاعلات الصراعية التي دارت في الوطن العربي. كان مسرحها إقليم المشرق. 
فياستثناء قضايا الحدود في إقليم المغرب في الستينات والسبعينات» والمخلاف المصري - 
السوداني المحدود حول مياه النيل في ١441‏ - 14608ء والخلافات المصرية ‏ الليبية 
والسودانية ‏ الليبية ابتداء من النصف الثاني من السبعينات» والصراع حول الثورة اليمنية في 


١" 


جدول رقم (١1غ)‏ 
متوسط شدة الصراع في اقاليم الوطن العربي انتوياً (1941-19546) 
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جدول رقم (57) 
متوسط شدة الصراع في الوطن العربي وأقاليمه في مجمل فترة الدراسة 
)١94١  ١9:8(‏ 


سح سد وه 


الستينات, والصراعات الناحمة عن ظهور نظام خارضي في جنوب اليمنء كان مسر باقي 
الصراعات المهمة هو[ إقليم المشرق العربي: ضم م الأجزاء غير المحتلة من فلسطين في 
. *146ء معركة الأحلاف ف منتصف الخمسينات» الصراع حول سوريا عام /61 6 
الصراع الأهلي في لبنان في ,»١1904‏ الخلاف بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق أواخر 
. الخمسينات وأوائل الستينات ‏ الخلاف بين الجمهورية العربية المتحدة والأردن في الفترة 
نفسهاء الصدام بين الكيان الفلسطيني وأقطار المشرق العربي كافة في فترات مختلفة بادا 
من عام 484 وحتى نهاية فترة الدراسة» الخلاف السوري - العراقي وبالذات اعتباراً من 
النصف الثاني من السبعينات» وهكذا فإنه, بينا كانت لكل اقليم قضية صراعية 0 
تقريباًء أو اثنتان على الأكثر, كانت لاقليم المشرق العربي كل هذه القضايا السابقة الاشارة 
إليها. 


ويمكن ان نحاول إيجاد تفسير لذلك بأكثر من طريقة . فلا شك أولا» أن الموقع 
الاستراتيجي لاقليم المشرق العربي قد جعله هدفاً كينها لأهم مماولات الاختراق الخارجى 
للوطن العربي (معركة الأحلاف في الخمسينات على سبيل ال مثال)» وحتم على الدولة العريية 
القائدة, في النصف الثاني من الخمسينات» وطيلة الستينات» عدم تجاهل أي تقدم تحرزه 
القوى المعادية لما في هذا الاقليم . . ومن هناء ألقت مصر بثقلها الكامل في المعارك التي دارت 
في هذا الاقليم» ثم كان التحام مصر وسوريا عاملاً مضافاً زاد من حدّة الصراع من أجل 


غيل 


شكل بياني رقم (”) 
متوسط شدة الصراع في الوطن العربي وأقاليمه (ه194 - 1981) 


الجزيرة المغرب الوسط المشرق الوطن العربي 


يفل 


التغيير في هذا الاقليم» طيلة سنوات الوحدة بين 1404 و1951. 

ومن ناحية أخرى . فإن الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين جعلٍ اقليم المشرق العربي 
بالذات ‏ باعتبار ان ثلاثة من أعضائه تتاخم الكيان الصهيوني جغرافياً» إضافة الى الوضع 
الخاص لفلسطين ‏ أكير مساحة للخلاف حول قضايا المواجهة مع اسرائيل» والكيان 
الفلسطيني» والوجود الفلسطيني البشري على أراضى الأقطار ار وحرية العمل 
الفلسطيني المسلح ضد اسرائيل. ١‏ 

كذلك فإنه, باستثناء مصر. حقّقت أقطار المشرق العربي سبقاً نسبياً في مجال 
الاستقلال السياسي والتطور السيابي عموماً. ما جعل حركات التغيير داخل هذا الاقليم 
تسبق غيره من الأقاليم . وهكذا وصل الصراع من أجل التغيير ذروته في عامي 2 
و554١‏ في هذا الاقليم» بين لم تستقل الجزائر إلا في عام 1477.» ولم تحدث الثورة في ليبيا 
إلا في 1479 . وباستثناء السعودية واليمن والكويت التي استقلت في 145١‏ تستقل : 
أقطار إقليم الجزيرة إلا في أواخر الستينات وأوائل السبعينات, فضا عن أن أول ثورة من 
أجل التغيير في الجزيرة وفعت ف عام 135 . 


غير ان حركات التغيير في المشرق, لم تكن قد حققت أهدافها بالكامل عندما بدأت 
تعرف - ولأول مرة في الوطن العربي - ظاهرة الانقسام بين قوى التغيير ذاتهاء وهو الأمر 
الذي بلغ ذروته في الصدام بين الجمهوزية العربية المتحدة والعراق» أثناء أحكم عبد الكريم 
قاسم . وهكذا تبعثرت الحهود. وبدأ نظام الأولويات يختلف» أو حق يختل» واستمرت هذه 
الظاهرة حتى الآن في اقليم المشرق» ولعبت من دون شك دوراً مضافاً في زيادة حدة الصراع 


فيه . 


ا فإنه لا شك أن التركيبة المعقدة للسكان في بعض أقطار الاقليم» وبالذات في 
لبنان» لعبت دوراً في ظهور بعض الصراعات وشدتها في الاقليم . 


ما إقليم الوسط ‏ الثاني في الترتيب من حيث المتوسط العام للأوزان الصراعية في فتر: 
0 - فقد ظل فترة طويلة يعدا عن أي صراعات ذات شأن, إذ انه باستثناء ا 
القصيرة )١1968  1141(‏ لتصاعد الخلاف المصري - السوداني في شأن مياه النيل» لم تحدث 
في هذا الاقليم صراعات تذكرء إلا بعد أن بدأ الخلاف بين سياسات النظامين الليبي 
والمصري يشْتدٌ بالذات. وفيٍ أعقاب التوجهات المصرية الجديدة تجاه باه الصراع العربي- 
الاسرائيلٍ» اعتباراً من اتفاقية فك الاشتباك الثانية قُِ لذ ويا : وقد لعب الموقف 
السوداني الذي بدأ يتكيف مع السياسة المصرية شيعا فشيئاء في الوقت الذي كان الموقف 
العربي العام غارفا هذه السياسة. كوو ناكا من دون شك في زيادة شدة الصراع ف 


ليل 


الاقليم في السنوات الأخيرة من فترة الدراسة. بعد أن أدى ذلك الى فتح جبهة الصدام بين 
النظامين الليبي والسوداني على مصراعيها. 

وواضح أن السياسة المصرية هي التي حدّدت ايقاع الصراع في اقليم الوسط في فترات 
خفت حدة التفاعلات الصراعية وشدتها عا فعندما كانت مصر تقوم بدور قيادي عربي مع 
قوى التغيير حتى عام 141١‏ عموماً لم تظهر أي بوادر صراعية تذكر في الاقليم» باستثناء 
الخلاف المصري - السوداني في شأن مياه النيل (لا9841١ )١1908-‏ كما سبقت الاشارة» بل 
إن ظهور قوة ثورية جديدة هي ليبيا بعد عام 05 لم يؤد الى أي نتائج صراعية تذكر في 
الاقليم نتيجة أن هذه القوة في عامي 1974 و1470 اعتبرت إضافة يعتد بها الدور 
المصري » وظلت الأمور تسير على هذا المنوال عَعوما حتى بدأ التحول في السياسة المصرية 
كا سبق أن بيناء وإن كان الانصاف يقتضي الاشارة الى ان سرعة ايقاع السياسات الليبية 
وإلجاحها على دفع السياسة المصرية في الاتجاه الذي تريده (كما اتضح في قضية الوحدة بين 
مصر وليبيا مثلا) كانا مسؤولين» ولوحرقاء عن تصاعد حدة الصراع في هذا الاقليم . 

ومن ناحية أخرىء فإنه لا شك أن اختلال ميزان القوى في الاقليم لمصلحة مصر 
بوضوحء منل السنة الأولى في حياة الاقليم (1441) وحتى عام 191١‏ قد ثبط من دون 
شك عملية التفاعلات الصراعية فيه غير أنه مع خباية الستينات بدأت آثار المزيمة في 19517 
تظهرء ثم اختفت قيادة عبد الناصر في ,191١‏ وزادت حلة المشكلات الاقتصادية في 
مصرء في الوقت الذي ظهرت قيادة حركية في ليبيا تستند الى امكانات مادية ضخمة نسبيا 
من عائداتٍ النفط. استغلت في عمليات متعددة. منبا عمليات لبناء القوة العسكرية 
الليبية» فضلاً عن دورها المحتمل كمصدر للمساعدات الخارجية . وأدى هذا كله الى بداية 
تغيير في ميزان القوى في الاقليم لغير مصلحة مصرء وتسببت محاولة كل من مصر وليبيا 
التحكم في عملية التغيير هذه لمصلحتها في تفاعلات صراعية عدة. 

وبالنسبة الى اقليم المغربء فقد كان من الواضح أنه يمتلك من البداية العناصر 
الذاتية المطلوبة لإيجاد تفاعلات صراعية. وقد تمثلت هذه العناصر في خلافات الحدود 
والخلافات الاقليمية خصوصاً. ففي إقليم الوسط. لم تكن هناك أبداً قضية ثنائية مباشرة 
بين مصر وليبياء أو ليا والسوذان] والقضية الثنائية الوحيسدة التي لعبت دوراً ما في 
التفاعلات الصراعية كانت قضية مياه النيل بين مصر والسودان» واحتاج الأمر أن تغير مصر 
سياستها العربية حتى تبدأ التفاعلات الصراعية في التصاعد. أما في اقليم المغرب. فقد 
كانت قضايا الصراع موجودة ثثائياً بين الأطراف. وقد أدت الطبيعة الجغرافية لهذه القضاياء 
فضلاً عن القدرة النسبية للأطراف على أحداث الصراع نتيجة الحدٌ المعقول من عدد 
السكان والبناء العسكري والموارد الاقتصادية» إلى تكرار الصدامات المسلحة واسعة النطاق 
بصدد هذه الصراعات, وهو أمر لم يشهده اقليم الوسط على الاطلاق, باستثناء الصدام 


أطيل 


المصري ‏ الليبي المحدود في /ا/191ء بل إن اقليم المشرق لم يشهده. على الرغم من شدة 
الصراع فيه؛ باستثناء المصادمات العسكرية المتعلقة بالوجود الفلسطيني في الأقطار العربية 
وربما كانت الصدامات المسلحة بين شمال اليمن وجنوبه التي تكررت منذ أواخر الستينات 
وني السبعينات» هي الوحيدة التي تقارن بهذه الحالة التي نعرض لما في إقليم المغرب» وإن 
كانت الملابسات مختلفة الى حد كبير. 

ويثير الانتباه أن القمم الأربع لتصاعد التفاعلات الصراعية في إقليم المغرب, ترتبط 
بقمم ممائلة ف الوطن العربي (انظر الجدول »5١‏ سنوات "0707 كت آالاء 4/) وهو وضع 
لا نجده على هذا النحو في أي اقليم آخر (انظر الججدول) ويثير هذا السؤال على الفور عن 
علاقة الارتباط التي يمكن أن توجد بين الصراع على مستوى الوطن العربي ككل» وداخل 
إقليم من أقاليمه» بخاصة وأنه في الحالات الأربع كان تصاعد الصراع في الوطن العربي 
ككل» هو الأسبق زمنيا عموما. 


ولا شك أنه يمكن أن يكون هناك افتراض بأن مناخ الصراع العام في الوطن العربي. 
يمكن أن يعمل كمحفّز للصراع في الأقاليم . فعندما تصاعد الصراع في شأن الشورة اليمنية» 
مشلا في عامي 157 و1477» وشاركت فيه الدولة العربية القائدة» واكسبته بذلك طابعه 
العربي العام» وتم م اللجوء فيه الى القوة المسلحة. لا شك أننا يمكن ان نفترض أن ذلك قد 

شْبع اللجوء الى العنف في الصراع المغربي ‏ الجزائري. وعندما بدأ مناخ المواجهة يسود بين 
0 العربية المحافظة والتقدمية في الوطن العربي منذ أواخر ١150‏ وأوائل1477ءلا شك 
أننا يمكن أن نفترض أن يؤدي هذا الى تشجيع المناخ نفسه بين الجزائر والمغرب. كذلك لا 
يفوتنا أن نشير إلى التأثر الواضح لشدة الصراع في الإقليم بمناخ الانفراج العربي الذي ساد 
في عامي 1154 و1950» غير أن التحقق العلمي الدقيق من صحة هذه الفروض» يتطلب 
من دون شك دراسات أكثر تعمقاً. 


ولقد أظهر إقليم الجزيرة قدرة عالية على تجنب الصراع في فترة الدراسة» إذ اختفت 
التفاعلات الصراعية تماماً منه. طيلة الفسترة من 1440 الى 214١‏ ومن الواضح أن ذلك 
كان يرجع عموماً إلى تجانس النظام السياسي في الدولتين اللتين تكون منهما لاقليم في الفترة 
من 195 الى .145٠‏ وعندما انضمت الكويت في عام 117١‏ كان نظامها ورائياً مثلهماء 
وذلك فضا عن الدور الذي لعبه النظام السعودي في مساعدة نظام الامامة في اليمن على 
مواجهة التحديات التي واجهها عامي ١45/‏ و900١‏ خصوصاً. 

وعندما وقع التحدي الكامل للقيم السائدة في النظام » بنجاح الثورة اليمنية ضد نظام 
الامامة في 191 تفجر الصدام عنيفاًء وزاد عنفه بسبب أن الشوار كانوا أكثر من عانى من 
التحالف السابق بين النظامين الامامي والسعودي. ولأهم قرروا الاستعانة بمصر الدولة 


شرل 


العربية القائدة في ذلك الوقت. ومن هنا اكتسب الصراع طابعه العربي العامء وحشدت له 
موارد أضخم بكثير من موارد طرفيه المباشرين. ولهذا فإن حدته قد خفت كثيراً عامي ١414‏ 
و1450 مع مناخ الانفراج العربي» لتعود الى التصاعد من جديد بعد تبدّد هذا المناخ, غير 
أن هذا كما هو واضح من التحليل السابق» لا يعني أن الصراع كان فاقداً لعناصره الذاتية» 
بدليل أنه استمر بعد انسحاب مصر منه في أعقاب هزيمتها في عام 145717 . 


واعتباراً من أواخر الستينات» بدأت بؤرة جديدة للصراع تتكوّن بظهور النظام 
الماركبي قِ جنوب اليمن» وقد أدى هذا الى نوعين من الصراعات, أوبهما صراعات بين 
شطري اليمن؛ وهذه يمكن تشبيهها مع الفارق بالصراعات الأهلية, نظراً لحقيقة وجود يمن 
واحد جغرافياً وسكانياً على الأقل. ولذلك فإن تلك الصراعات» بغض النظر عن الخلافات 
في التفاصيل؛ كانت في التحليل الأخير صراعاً حول صياغة مستقبل اليمن الموحدء وثانيها 
صراعات بين النظام الجديد والقوى المحافظة في المنطقة. وبالذات السعودية وعان. وهذه 
الصراعات سرعان ما بدأت حدتها تخفٌ, نتيجة الموارد المحدودة للغاية للنظام في اليمن 
الديمقراطية » وعدم استعداد السياسة السوفياتية لدعمه في هذا الاطار في تصعيد الصراعات. 
في منطقة أشدٌّ ما تكون -حساسية بالنسبة الى المصالح الغربية. فضلاً عن وجود رغبة سوفياتية 
واضحة في التعامل الدبلوماسبي الطبيعي مع دول المنطقة . 

ولقد كان دخول أربعة بلدان محافظة مرة واحدة إلى اقليم الجزيرة في عام »191/١‏ 
نضاك عن أنها جميعاً تنتمي الى ف الدول الصغيرة» ذات القدرة المحدودة للغاية على أحداث 
الصراع» أثره الواضح على زيادة التجانس داخحل الاقليم» وتقليل شدة الصراع فيه. وفي 
الواقع» أن زيادة شدة التفاعلات الصراعية في أعوام 141/7, 0141/8 1414 (راجع 
الجدول ):١‏ تعود إلى التفاعلات بين شطري اليمن أساسأء وقد لعب الوزن السعودي 
داخل مجموعة البلدان المحافظة في اقليم الجزيرة» ور 5 تجنب الصراع بين هذه البلدان 
ودفعها فيما بعد إلى مرحلة أولى من مراحل الاندماج؛ كما انعكس في تجربة مجلس التعاون 
الخليجي . 

وأخخيراً أ» فإن النتائج السابقة تشير الى أن النظم الاقليمية الفرعية, باستثناء اقليم 
المشرق» تعفل في النظام الاقليمي العرن كنظم أشد صراعاًٍ وهذا يعي أن التفاعلات 
الصراعية في الوطن العربي؛ كان لها بعدها العربي العام عون بخاصة وأن وقوع اقليم 
المشرق في قلب التفاعلات العربية. وانغماس مصر في تفاعلاته الى حد بعيد. يمكن من 
الافتراضض بأن الشدة العالية للصراع في هذا الاقليم» لم تكن راع اساسا ال وجو 
صراعات اقليمية شديدة» وإنا الى 5 الاقليم ذاته كان مسرحاً لأهم الصراعات العربية. 


ضن 


ثانياً: انتشار الصراع 


لا شك أن قياس شدة الصراع في الوطن العربي» وأقاليمه المختلفة. “عبر فارة 
0 من خلال المتوسطات السنوية العامة للأوزان الصراعية» أفاد كثيراً في اعطاء 

شرات بدرجة أو أخرى من الدقة عن تطور ظاهرة الصراع بين البلدان العربية في هذه 
0 وفي هذا الجزء؛ نحاول أن ندعم تحليل الدراسة لهذا التطورء بمحاولة قياس ما 
نسميه انتشار الصراع بين البلدان العربية في النطاق الزمني للدراسة» ونقصد بانتشار 
الصراع هنا تحديد النسبة المئوية الحالات الصراع الثنائية التي وقعت بين البلدان العربية» الى 
العدد الأقصى الممكن لهذه الحالات. 

ولنحاول أن نقدم مثالاً على ذلك. ولنفترض تبسيطاً أن النظام الذي نبحث 
التفاعلات الصراعية فيه يتكون من ثلاثة بلدان هي أ ب ج. . هناء سيكون اد الأدن 
الممكن للحالات الصراعية الثنائية في هذه النظام صفرأ يمعي ألا يوجد تفاعل صراعي 
واحد داخل هذا النظام» وفي هذه الحالة يكون الانتشار صفراً. أما الحد الأقصى الممكن 
للحالات الصراعية فهو ثلاثة على النحو التالي: 

أعاب 

أعاج 

اتاج 

وهذه الحالة إذأ هي حالة «حرب الجميع ضد الجميع إذا استعرنا تعبير توماس هويزء 
ونقلنا نطاقه إلى العلاقات الدولية» فإذا تحققت هذه الحالة في الواقع أصبحت درجة ة اتشار 
الصراع هي ٠١١‏ باماثة» أما إذا وقعت حالة صراعية واحدة فستكون درجة الانتشار هي !- 
بالمائة 77 و" بالمائة) وإذا وقعت حالتان تكون درجة الانتشار هي- بالمائة 5579 7 


ولما كان العدد الأقصى لحالات الصراع في أي نظام, يمكن أن يحسب من خلال 
المعادلة التالية: 
٠‏ س (س - )١‏ 
ص - 
1 


(حيث ص هي العدد الأقصى الات الصراع في النظام وس هي غدد الدول فيه) 
فإن لكان الصراع في النظام ‏ ف سنة معيئة يمكن أن يحسب وفق المعادلة التالية: 


فسن 


حيث ش هي درجة انتشار الصراع في النظام» وف تمثل العدد الفعلي للحالات 
الصراعية الثنائية» بينها تمثل ص كما سبقت الاشارة العدد الأقصى الممكن لحالات الصراع في 
النظام . 

ولعله من الواضح الآن. أن انتشار الصراع يعني شيئاً ختلفاً عن شدته. فقد يزيد 
الانتشار في سنة من السئوات الى درجة كبيرة عن السنة السابقة عليهاء بينا تقل الشدة» 
ويرجع ذلك إلى أن حالتين من الحالات الصراعية الثنائية في النظام» أو ثلاث مثلاً كانت من 
الشدة (صدامات عسكرية واسعة مثلا) بحيث فاقت عشر حالات ثنائية متك اقتصرت على 
تفاعلات صراعية قليلة الحدة (رفض مح تأثسيرات دخول لمواطنين أو طردهم مثل) . وقد 
رأينا أن انتشار الصراع مع ذلك» يمكن ان يكون مفيداً في بيان المدى والظروف التي أمكن 
فيها تجلب التفاعلات الصراعية تهاماً بين دول معينة» أو في أقاليم معينة . 

وكما في الجزء السابق» سنحاول قياس درجة انتشار الصراع على مستوى الوطن العربي 
ككل أولا ثم داخل الأقاليم التي يتكون منها ثانياً . 


١‏ - انتشار الصراع في الوطن العربي 


يعرض هذا الجزء لمحاولة قياس درجة قدا الصراع في الوطن البرب ككل: وهذا 
الغرض» تمّ حساب هذه الدرجة وفقاً للمعادلة المشار إليها في المقدمة (ش - © بالمائة) 
قي الوطن العربي ككل» في كل سنة من سنوات الدراسة. عبرال إضافة الى ذلك وجد 
أنه قد يكون من المفيد للقارىء والباحث أن تضيف محاولة لقياس درجة انتشار الصراع 
بالنسبة لكل دولة» على الرغم من أن هذه الدراسة لا تبتم بسلوك كل بلد على حدة. ويتم 
هذا القياس بطريقة أبسط للغاية» إذ ان ص (العدد الأقصى الممكن لحالات الصراع) 
بالنسبة لدولة معيثة لن يكون”ت (مس س (ست- لأ هو ال حال بالنسبة الى النظام ككل» وإنما سيكون 
هوس - 6:١‏ عتيك مل أيقناً هي علد الدول في النظام » وهذا واضح للغاية» فإذا كان عدد 
الدول في نظام معين هو سبعة ة مثلاء فإن العدد الأقصى لحالات الصراع لأي من هذه الدول 
هو ستة وهكذا . ويلخص الحدول رقم 255 نتائج هذه العملية. 

وقد تم تمثيل درجة انتشار الصراع في الوطن العربي ككل المتضمنة في هذا الحدول 
بيانياً في الشكل البياني رقم (4). 

ومن الواضح. سواء من مزاجعة الأرقام الخناصة بدرجة انتشار الصراع في الوطن 
٠‏ العربيوتطورها عبر الزمن.أم من خلال مراجعة الشكل البياني رقم (5)ءان انتشار الصراع لا 
يتجه الى التزايد باستمرار» وإغا يأخذ اتجاهات صاعدة وهابطة عبر الزمن, مثله في هذا مثل 
شدة الصراع. كما سبق أن رأينا. مع فارق مهم بين تطور شدة الصراع وانتشاره وهو أنه 


يفل 
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رقم (435) 


انتشار الصراع في الوطن 1 العري (19445 -1941) 
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شكل بياني رقم 


4 


تطور انتشار الصراع في الوطن العربي (155 - 1441) 


بالنسبة الى شدة الصراع يوجد تقارب نسبي بين القمم الصراعية في المنحنى لسنوات 
لامعؤل 21955٠‏ 9517لء ك5ولء كلاؤكء ١.1914‏ بل إننا عندما استخدمنا يجموع 
الأوزان وليس المتوسطات (راجع الشكل البياني رقم ؟) وجدنا أنه مع اتجاه المنحنى للصعود 
والهبوط»ء إلا أنه مهذه ده الصراع وصل الى مستويات صراعية أعلى في 
سني 191/5. 1914 على التوالي» أما في حالة تطور انتشار الصراع. فإن قمم المنحنى 
آخذه في التناقص مع الزمن في إطار الصعود والمبوط. فهي» بصفة عامة. تهبط في كل 
مرحلة جديدة الى مستوى أقل (قارن سنوات ,146٠‏ 1448-1981 1955. 1414 في 
الشكل البياني رقم 0 

والتفسير الواضح لذلك, هو أن زيادة عدد الدول الأعضاء في الم الاقليمي 
العري» لم تؤد الى زيادة انتشار الصراع فيه. 

والواقع أن أثر عدد الفاعلين في نظام دولي ماء على احتمال حدوث الصراع فيه»قد 
شغل عدداً من محلل العلاقات الدولية, وقد ركزت بعض هذه النظريات على أن زيادة 
العدد المرتبطة بعدم التجانس» نتيجة تزايد دخول دول العام الشالث حديثة الاستقلال 
بالذات الى النظام الدولي» تشكل أخطر المصادر التي تتولد عنها الصراعات الدولية المعاصرة 
لأسباب عدة؛ من أهمها التأثير السلبي عل تجانس ة قيم النظام الدولي ومعتقداته. وهو 
التجانس الذي أكسب هذا النظام قدراً كبيرا مو العا والتياسك عبر الزمن©». 


ومن الواضح أن هذه النظرية لا تنطبق الى حد كبير على الواقع العربي. حيث أنها 
وضعت لتفسير حدوث الصراع في النظام الدولي ككل» بينم نتحدث نحن عن النظام 
الاقليمي العربي بالذات مما يقلل إن لم يكن يلغي فكرة عدم التجانس في القيم بين الدول 
القديمة والدول الجديدة في نظام دولي ماء وأثرها على حدوث الصراع . 

غير أن بعض التحليلات اتجه مباشرة الى تأثير عدد فاعلي نظام دولي ما على احتمال 
حدوث الصراع فيهء وهناك بهذا العدد أكثر من طريقة للنظر الى المسألة. فثمة اتجاه يرى أنه 
كلما قل عدد الفاعلين الرئيسيين في النظام الدوي “قل احتهال الحرب وزادت درجة الاستقرار 
في النظام » وذلك على أساس أن وجود عدد محدود من الفاعلين الدوليين يجعل من الميسور 
تحديد نقاط الاتفاق والخلاف بينهم , وبالعكسء كلما زاد عدد الفاعلين الدوليين زادت حدة 
التفاعلات وتعدّدت المشكلات» وأصبح من العسير التوصل الى اتفاق. وهناك اتجاه ثان يرى 
أن زيادة عدد الفاعلين الدوليين تزيد من استقرار النظام الدولي لأن هذه الزيادة تزيد 
حجم التفاعل العام الذي يدحل فيه الفاعل الدولي, وبذلك يقل حجم الانتباه الذي 


(4) انظر عرض هذه النظرية في: اسباعيل صبري مقلد. نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة 
(الكويت: جامعة الكويت», 1987): ص 747 -747. 


يفل 


يوجهه كل فاعل دولي إلى أي فاعل آخرء ويفترض هذا الاتجاه أن هناك علاقة طردية بين 
زيادة حجم الانتباه من فاعل دولي ما تجاه الآخرء وبين تصاعد الصراع بينهماء وكذلك فإن 
ازدياد عدد الفاعلين الدوليين يزيد فرصة تكوين تحالفات دفاعية موقتةء وبالتالي تقل الحاجة 
الى الدخول في سباق للتسلح قد يؤدي الى اندلاع الخربي© . 

وقد انتقد د. محمد السيد سليم الذي نقلنا عنه عرضه للاتجاهين السابقين» فكرة 
حجم الانتباه. وارتباطها طردياً بالصراع» على أساس أن زيادة حجم الانتباه قد تزيد 
التعاون أيضاً 'وذلك وفقاً للخبرة التاريخية لكل من الدولتين» كذلك فإن الدولة عادة ما 
توجه قدراً معيناً من الانتباه لعدد محدود من الدول» بصرف النظر عن العدد الكلى للفاعلين 
الدوليين» وأخيراً فإن حجم الانتباه يرتبط بقدرة الدولة على تطوير أجهزة سياسية بيروقراطية 
قادرة على تتبع كل المشكلات ذات الصلة". 

وقد سبق أن أشرنا الى أنهء من حيث الواقع, فإن زيادة عدد الفاعلين في النظام 
الاقليمي العربي» ارتبطت عبر الزمن بقلة درجة انتشار الصراع فيه وفي حالتنا هذه. فإن 
التقسن يدق سيط الل حد كيين فقد كان أهم الفاعلين في النظام الاقليمي العري عموماً, 
هم الذين سبقوا بالاستقلال وتكوين هذا النظام من الناحية المؤسسية. وباستثناء الجزائر التي 
الشست: سنا الى النظام في عام 1137 فإن كل البلدان التي انضمت اليه اعتباراً من 
الستينات كانت بلداناً تتميز بالقلة الشديدة في السكان (الكويت - اليمن الديمقراطية 0 95 
البحرين ‏ عران ‏ الامارات ‏ موريتانيا الصومال)»؛ وبأنهاء عموماء تقع في الأطراف 
الجغرافية للنظام » ومن ثم فإن قدرتها عل احداث الصراع كانت محدودة للغاية. على الرغم 
من أن بعضها (الكويت - الامارات ‏ قطر على الأقل) كان ينتمي الى فثة الأغنياء في الوطن 
العربي». وإن كان الغنى وحده لا يساوي القدرة على صنع الصراع . بخاصة في اطار التدني 
الشديد لعدد السكان فيها. كيا أن هذه البلدان الغنية كانت كلها بلداناً محافظة» ومن ثم لم 
تكن راغبة في احداث صراع يمكن ان يؤثرء أول ما يؤثر» على بنيتها السياسية والاجتاعية» 
وأخيرأء فإن بقية هذه البلدان انتمت بوضوح الى فئة الفقراء في الوطن العربي (اليمن 
الديمقراطية ‏ موريتانيا- الصومال)" وبالتالي فلم تكن قدرتها على احداث الصراع في اطار 
ذلك العامل الاقتصادي» إضافة الى قلة عدد السكان, قدرة ذات شأن. وهكذاء فحتى 


(5) انظر عرض محمد السيد سليم لهذه الاتجاهات في: محمد السيد سليمء تحليل السياسة الخارجية (القاهرة: 
بروفيشنال للاعلام والتشي, *19487)ف0 ص ؟53-55. 

(7) المصدر نفسه.» ص 197. 

(78) انظر أوضاع هذه الدول جميعها من حيث الناتيج القومي الاجمالي وعدد السكان في: سعد الدين أبراهيم » 
النظام الاجتباعي العري الحديد: دراسة عن الآشار الاجتماعية للثروة النفطية. ط ١‏ (القاهرة: دار المستقبل العري. 
) ص ”7١5114-15؟.‏ 
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جدول رقم (44) 
انتشار الصراع في أقاليم الوطن العربي (ه144 - 1481) 


(نسب مئوية) 
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تابع جدول رقم (45) 
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ميل 


عندما وجدت أيديولوجيات ثورية لدىٍ بلد أو اثنين من هذه البلدان» كان أثرها على حدوث 
الصراع عربياًء محدوداً للغاية أو متغدها. 


؟ - انتشار الصراع في أقاليم الوطن العربي 

تناولناء في الجزء السابق من هذا الفصل. موضوع شدة الصراع في أقاليم الوطن 
العري» للتحقق مما إذا كان التقارب الجغراني يمكن أن يكون له أثر على شدة الصراعات 
داخل الأقاليم. ولهذا الغرض تم تقسيم الوطن العربي إلى أربعة أقاليم (المغرب ‏ الوسط ‏ 
المشرق الجزيرة)» ووجحد في النباية أنه باستثناء ء اقليم المشرق» فإن متوسط الأوزان 
الصراعية داخل الأقاليم الثلاثة الأخرى كان أقل من المتوسط العام في الوطن العربي. 

وقد تم حساب درجة انتشار الصراع في الأقاليم المختلفة عبر الزمن» بالطريقة نفسها 
التي اتبعت ف حساب درجة الانتشار بالنسبة الى الوطن العربي ككل »ويعرض الجدول(45) 
للنتتائج التي تم التوصل إليها بهذا الصددء مضافاً إليها درجة انتشار الصراع في الوطن 
العربي ككل لتسهل المقارنة. ) تم حساب المتوسط العام لدرجة انتشار الصراع في الأقاليم 
والوطن العربي بالطريقة نفسها التي اتبعت في حساب المتوسط العام للأوزان الصراعية في 
الأقاليم والوطن العربي ككل في الجزء السابق, وجاءت النتائج على النحو الذي يبنيه الجدول 
رقم (55) والذي تم ثيل نتائجه بيانياً في الشكل رقم (0). 


جدول رقم (40) 
متوسط انتشار الصراع في الوطن العربي وأقاليمه 
)١1981-19456(‏ (نسب مئوية) 


ومن الواضح أن اقليم المشرق احتفظ بالمكانة الأولى من حيث درجة انتشار الصراع 
0 ل ل لقره الأولى أيضاً من حيث شدة الصراع, ويمتوسط عام أكبر من 
الوطن العربي. غير أن اقليمي المغرب والوسط تبادلا مكانيهها من شدة الصراع إلى انتشارهء 
فأصبح اقليم المغرب في المرتبة .الثانية من حيث انتشار الصراع ؛ يليه اقليم الوسط في المرتبة 
الثالثة» ويرجع ذلك أساساً إلى أن سنوات التجنب الكامل للصراع في اقليم الوسط قد 
بلغت ١4‏ سنة من 74 سنة هي كل عمر الاقليم بالنسبة الى فترة الدراسة (بنسبة مئوية 
قدرها /ا؟ ,48)» بينم بلغت السئوات نفسها في اقليم المغرب / سنوات فقط من عمر 
الاقليم في فترة الدراسة البالغة 4؟ سنة (بنسبة مئوية قدرها 4,15؟) 0 
انتشار الصراع في الأقاليم الثلاثة. قد زاد عن متوسطه بالنسبة الى الوطن العربي ككلء بينا 

ظل اقليم الجزيرة محتفظاً بالمرتبة الأخيرة من حيث انتشار الصراع, كما كان مختفظاً بها من 
ناحية شدته . 


وفي الواقع أن اقليم الجزيرة ظل متجنباً للصراع تجنبا كاملاء حتى نشبت الشورة 
يي عد )14 كم ليمت افيا ويمجرد انتهاء الصراع حول الثورة اليمنية في عام 
» تثدنت درجة انتشار الصراع في الاقليم بصورة واضحة) بحيث اصبحت أقل دائ| 
من مثيلتها بالنسبة الى الوطن العربي» باستثناء عامي */191 وه/91١‏ بسبب وجود تفاعلات 
صراعية بين اليمن الديمقراطية وكل من اليمن العربية وعان في عام *1.ء إضافة الى 
تفاعلات صراعية بين البحرين وقطر في عام هلاو . 

ويلاحظ أن انتهاء الصراع حول الثورة اليمنية في عام تبعه لي العام التالي 
دخول اربعة بلدان صغيرة مرة واحدة الى لاقي سبقت الاشارة الى ضعف قدرتها على 
احداث الصراع ء وكذلك ضعفت رغبتها فيه فضلا عن تجانس نظمها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية مع السعودية ذات الوزن القيادي في الاقليم . 


وتعطي النتائج السابقة - أي زيادة متوسط انتشار الصراع في الأقاليم عله قي الوطن 
العربي باستثناء اقليم الجزيرة ‏ أهمية للافتراض بأن العامل الجغرافي يمكن أن يكون مصدراً 
وسيطاً للصراع. وهوما ستتناوله في الفصل السابع الخاص بمصادر الصراع . 
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شكل بيني رقم (ه) 
متوسط انتشار الصراع في الوطن العربي وأقاليمه (ه14 - 1941) 


لمن 


الجزيرة المغرب الوسط المشرق الوطن العربي 


١" 


الفصصْلالسكادس 


يناقش هذا الفصل قضايا الصراع بين اليلدان العربية قْ فترة الدراسة» فإذا كان 
الفصل السابق حاول أن يرصد ويحلل الاتجاهات العامة لدرجة الصراع بين البلدان 
العربية: شدته وانتشاره ف فترة الدراسة» فإن هذا الفصل يحاول أن يجيب عن سؤال: على 
أي شيء كانت تتصارع؟ 

وللوصول الى هذا الغرض» تم تصنيف شامل لقضايا الصراع بين البلدان العربية في 
فترة الدراسة» من خلال البيانات الأساسية المسجّلة لديناء والتى تكونت أثناء تسكين مظاهر 
التفاعلات الصراعية على شرائح المقياس المستخدم في الدراسة؛ وكانت هذه البيانات 
تشمل: تاريخ الحدث الصراعي » وطرفيه وموضوعه. والأداة المستخدمة فيه وتاريخ 
انتهائه إن وجدء وطريقة تهدئته أو تسويته إن وجدت. 

ومن هذه البيانات سجلنا بالنسبة الى هذا الفصل» » تاريخ الحدث الصراعي 
وموضوعه وصئفنا هذه الموضوعات ف القضايا الصراعية التالية : : النظم السياسية العربية ‏ 
أمن الأقطار العربية ‏ الحدود والمطالب الاقليمية - فلسطين ‏ الوحدة العربية ‏ الارتباطات 
الأجنبية - القضايا الاقتصادية . 


وقد ضمنا في قضايا النظم السياسية؛ هجوم بلد عربي ما على نظام بلد آخر دعائياً أو 
عمله على تقويضه بأي وسيلة. وقصدنا بأمن الأقطار العربية المخاطر التي تتولّد على أمن بلد 
عربي من بلدعربي آخر عادة ما يكون يجاوراً, شريطة ألا تكون هذه المخاطر داخلة في 
قضية صراعية أخرى» بمعنى أننا لم نعتبر تبديد النظام السياسي للخصم تهديداً لآمن البلد 
العربي ككل» والأمر نفسه بالنسبة الى التفاعلات الصراعية في شأن قضايا الحدود والمطالب 
الاقليمية؛ على الرغم من أنها بطبيعة الحال تمس أمن أطرافهاء إلا أنها مصنفة في شريحة 
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خاصة بباء وهكذا. أما الحدود والمطالب الاقليمية» فهى قضية واضحة تشير إما الى نزاعات 
الحدود المحدودة» أو إلى مطالب الضم بصفة عامة؛ وهي أوسع نطاقاً بكثير من الأولى» وقد 
تصل الى المطالبة بضم اقليم بلد بأكمله. وبالنسبة الى قضية فلسطين» فقد ضمنا فيها كل 
التفاعلات الصراعية العربية حول هذه القضية دون استثئناء؛ وقصدنا بالوحدة العربية 
كقضية صراعية الخلافات الي ثارت حول مشروعات لتجارب وحدوية عربية» وكذلك 
حول ما تحقق منها فعلً» وقصدنا بقضية الارتياطات الأجنبية الخلافات العربية حول العلاقة 

مع الدول العظمى الكبرى والدول الاقليمية المهمة غير العربية المتاحمة للنظام الاقليمي 
ا وأخيراً فإن القضايا الاقتصادية شملت كل التفاعلات الصراعية العربية في شأن 
تنظيم العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية. 


وقد استطعنا تسكين كل التفاعللات الصراعية بين البلدان العربية في القضايا السابقة, 
باستثناء نسبة منها لم يكن موضوعها واضحاً. وعلى الرغم من أن جزءاً من هذه النسبة. كان 
يمكن بالمنطق أن نربط وجوده بقضية صراعية مهمة كانت موجودة بين الطرفين نفسها في 
الوقت نفسه 5 ريا إلا أننا اعتمدنا دائا على الوضوح الكامل للحدث ف تسكينه في قضية 
معينة» وبالتالي أدخلنا كل الأحداث الصراعية غير الواضحة من حيث موضوعهاء في شريحة 
خاصة أسميئاها القضايا غير المحدّدة . 

وقد كانت وحدة التسجيل» بالنسبة الى قضايا الصراع بين البلدان العربية في فترة 
الدراسة. هي السنةء. وذلك حتى يستطيع القارىء والمحلل ان يكون فكرة واضحة عن 
تطور هذه القضايا عبر الزمن. كذلك استخدمناء في حساب الأهمية النسبية لهذه القضاياء 
الأوزان الصراعية (وليس التكرارات) الخاصة بالتفاعلات الصراعية المنسوبة الى هذه 
القضاياء وعندما كان التفاعل الصراعي يرتبط بقضيتين» مثا (هجوم على النظام السيامي 
للدولة أ وارتباطاته بالغرب) كان الوزن الصراعي يحسب مرة بالنسبة الى النظام السياسي 
للدولة أ ومرة بالنسبة الى الارتباطات بالغرب» وهكذا. 


ويبين الجدول رقم (55) نتائج هذه العملية التي تم تمثيلها بيان نيا في الشكل رقم 603 
وقد أشارت النتائ 3 كها سئرى» الى نوع من اللامعقولية ف عتوى الصراعات العربية - 
العربية» وسنعلق في ما يل على هذه النتائج في جزءين, الأول يتضمن القضايا الصراعية 
المهمة. والتي اعتبرنا أا تلك التي تجاوزت أهميتها ما نسبته ٠١‏ بالمائة من مجمل أوزان 
القضايا الصراعية طيلة فترة الدراسة» والثاني يتضمن القضايا التي قلت أهيتها عن ذلك 
وقد انطبق المعيار الأول على قضايا النظم السياسية والقضية الفلسطينية فقط. 
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| شكل بان رقم (3) 
قضايا الصراع في الوطن العربي )١1181-1946(‏ (إنسب مئوية) 


القضايا أمن الارتباطات الوحدة الحدود فلسطين النظم 
الاقتصادية الأقطار الأجنبية العربية والمطالب السياسية 
العربية الإقليمية 


١.6 


الكتلة الغربية 

حس 5 5 56 0 15 5 5ت 5 019 كك 
ميادالأعمار 
الثفط 


سس إدإدإس| سا 
الارتياطات الأجئبية 
الكثلة الشرقية 
الدولة الاقليمية 
القضايا الاقتصادية 
عا 
م ماق ذم قا نه قات ممم كاممقات 


رقم (45) 
العربي (1940 - 0343) 


“| “| 


ع1 


أولاً : القضايا المهمة 


كا أشرناء حالاً» انطبق معيار الأهمية الذي وضعناه على قضيتين صراعيتين فقط. هما 
الصراع حول النظم السياسية العربية وفلسطين» وبغض النظر عن مدى دقة هذا المعيان 
فإن هاتين القضيتين احتلتا المرتبتين الأولى والثانية بأهمية بلغت نسبتها المفوية 14,44» 
يلدكين على التوالي» ووجه الغرابة في هذه النتائج. أن هاتين القضيتين بالذات يفترض 
منطقاً وعقلا أن تكونا آخر قضيتين تتصارع حولهما دول رشيدة» فقضايا النظم السياسية 
تعتير ‏ مهما تحدثنا عن خصوصية العلاقات العربية » وأنها أشبه بالعلاقات الداخلية وليست 
الدولية ‏ قضايا داخلية» يفترض ان تكون آخر شيء تتصارع حوله الدول. والقضية 
الفلسطينية باعتبارها تجِسّد خطراً خارجياً هائلاً على الوطن العربي ‏ وليس أي خطر ‏ يفترض 
فيها أن تكون قضية وحدة وليست قضية صراع" فإذا بها لا تكون فحسب قضية صراع. 
وإنما تكون قضية صراع رئيسية ئيسية في الوطن العربي. وني هذا الاطار العام, يمكن أن نقدم 
الملاحظات التفصيلية التالية : 


١‏ - قضايا النظم السياسية 


احتلت أوزان التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية في فترة الدراسة المرتبطة 
بقضايا النظم السياسية؛ ما نسبته 11,44 بالمائة أي حوالى حمس التفاعلات الصراعية 
ككل , وهي نسبة وضعت هذه القضايا في المرتبة الأولى من حيث الأهمية بين قضايا الصراع 
بين البلدان العربية في فترة الدراسة . 

وقد سبق القول بأن قضايا النظم السياسية» يفترض فيها أن تكون شأناً داخلياً بما 
يعني أنه حتى لو حدث بصددها صراع ماء فإن هذا الصراع يفترض فيه بدوره ان يكون 
محدود الأهمية النسبية» غير أن خصوصية العلاقات العربية. ربما تدفع البعض لى الاعتقاد 
بأن النظم السياسية العربية ليست شأناً داخلياً (مع العلم بأن الوزن المنسوب للصراع حول 
النظم السياسية العربية فقطء لا يشمل الصراع حول سياساتها العربية» أو ارتباطاتها 
الأجنبية) وبالتالي فإن أية قوة تسعى من أجل التغيير في الوطن العربي» لا بند سك ضمي 
الى احداث تغيير ما في نظمه السياسية . غير أن المنطقي أن هدف مماولات التغيير هذه 
سيتجه أساساً إلى النظم المحافظة باعتبارها تمَثّل من وجهة نظر قوى التغيير مرحلة يجب 


إلى الوحدة: القوانين الاساسية لتجارب التاريخ الوحدوية.» ط: (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 19487)»؛ 
ص 1*0 -198. 


1١148 


تخطيها في التطور السياسي لأقطار الوطن العربي. وهنا تأتي المفاجأة الثانية في النتائج التي 
تَضِمّنها الجدول رقم (57) وهي أن الصراع حول قضايا النظم السياسية قد دار أساساً حول 
النظم التقدمية» وليس حول النظم المحافظة . 

ولقياس الأهمية النسبية للأوزان الصراعية الخاصة بكل نوع من أنواع النظم السياسية 
العربية» قسّمنا هذه النظم الى ثلاث شرائح : محافظة ‏ وسط ‏ تقدمية: وعلى الرغم من عدم 
اقتناعنا بدقة وصف التقدمية» إلا أننا اعتمدنا هذه الصفة هنا عمللا بمبدأ أن الخطأ الشائع 
خير من الصواب غير المألوف. 

وقد احتجزنا شريحة النظم المحافظة للنظم الورائية فقط. وهكذا تضمنت هذه 
الشريحة 35 من الاردن والسعودية طيلة فترة الدراسة, والمغرب والكويت والبحرين وقطر 
وعان والامارات طيلة فترة دخوها في نطاق الدراسة, وليبيا من ١94817‏ نهاية آب/ 
اغسطس 2١4958‏ ومصر من 7575-١950‏ تموز/ يوليو ؟11455ء والعراق من 1١-1١94506‏ 
موز/ يوليو »١90/‏ واليمن من 6 ه” ايلول/ سبتمير 1957, 

أما نظم الوسطء فقد اعتبرناها النظم غير الوراثية التي لا تدّعي أنها تملك 
أيديولوجيات لتغيير الوطن العربي إلى ما تعتقد انه الأفضل» ودخل في هله النظم: لبنان 
طيلة فترة الدراسة» وموريتانيا وتونس والسودان والصومال طيلة فترة دخولها قي نطاق 
الدراسة» ومصر من ١7‏ تموز/ يوليو957١1- ١904‏ ومن عام ١‏ إلى ماية النطاق 
الزمني للدراسة؛ وسوريا في الفترة من ١905 1١955‏ وفي الفترة الواقعة بين انفصال سوريا 

عن الجمهورية العربية المتحدة في أيلول/ سبتمبر 1١97١‏ ووصول حزب البعث الى السلطة 

فيهاء من 8 آذار/ مارس 19517 والجمهورية العربية اليمنية من ؛ تشرين الثاني / نوفمبر 
17 وحتى نباية النطاق الزمني للدراسة . 

أما النظم التقدمية» فقد اعتبرناها النظم التي تتبع رسمياً أيديولوجيات تعتقد أنها تفي 
الوطن العربي إلى الأفضل» وينطبق هذا على الجزائر وفلسطين واليمن الديمقراطية طيلة فار 
دخوفا في نطاق الدراسة (وقد اعتبرت فلسطين تعير عن نظام تقدمي ا 
تحريرية ضد الاستعمار الصهيوني) وليبيا من أول ايلول/ سبتمبر ١4794‏ وحتى نهاية النطاق 
الزمني للدراسة. ومصر من عام ١966‏ الى عام 2191/٠‏ وسوريا من عام /461 حتى وقوع 
الانفصال. ومن 8 آذار/ مارس1477١‏ حتى نهاية فترة الدراسة والعراق من عام ١108‏ 
حتى خباية فترة الدراسة. والجمهورية العربية اليمنية من 7١‏ أيلول/ سبتمير 1457 الى ٠‏ 
تشرين الثاني/ نوفمير/19451. 

ويلاحظ أننا ذكرنا التواريخ بدقة. عندما كان ذلك ممكناء وكان هذا هو الوضع في 
معظم الأحوال عندما ارتبط التحول من شريحة إلى أخرى بتغير في نظام الحكم له موعد 
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. أما عندما كان التحول مرتبطاً بتغير في سياسات النظام القائم» فإن التخير في 
السياسات لا تكون له عادة بدايات ونهايات قاطعة. . ومع ذلك فمن حسن الحظ أن هذه 
الحالات كانت محدودة للغاية» ى] هو واضحء فضلا عن أن بداياتها كانت واضحة الى حد 
ماء وقد كانت هذه الحالات على سبيل الحصر هي حدوث تحولات تقدمية في توجهات 
النظامين المصري والسوري في الخمسينات. وحدوث تحول الى الوسط بالنسبة الى النظام 
المصري بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصرء وقد اعتبرنا في هذه الحالات الثلاث أن عامي 
6 ولازه4١‏ قد مثلا بداية التوجهات التقدمية للنظامين في مصر وسوريا على التوالي» وان 
عام ١41/١‏ هو العام الذي شهد بداية التحول في النظام المصري . 

ويوضح الحدول رقم (51) التقسيم الذي انتهينا إليه للنظم السياسية العربية» في فترة 
الدراسة. 

وعندما استخدم التصنيف المتضمن في الجدول رقم (47) في قياس الأهمية النسبية 
للتفاعلات الصراعية حول كل شريحة من الشرائح الثلاث المتضمنئة في هذا الجدول. جاءت 
النتيجة على نحو ما بين الجدول رقم (51)» فإذا بالصراع حول النظم التقدمية يحتل المرتبة 
الأولى بما نسبته 4 4,٠‏ بالمائة من المجموع الكلي لأوزان التفاعلات الصراعية حول القضايا 
المختلفة, و5 ,58 بالمائة من الأوزان الصراعية الخاصة بقضايا النظم السياسية ككلء بينما 
جاء الصراع حول نظم الوسط في المرتبة الشانية بما نسبته 5,0١‏ بالمائة من مجموع الأوزان 
الصراعية حول القضايا المختلفة و١5‏ ,7" بالمائة من الأوزان الصراعية الخاصة بقضايا النظم 
السياسية» وأخيراً جاءت النظم المحافظة في المرتبة الثالثة بما نسبته 91," بالمائة من الأوزان 
الصراعية الخاصة بكل القضايا و18 , 7١‏ بالمائة من الأوزان الصراعية الخاصة بقضايا النظم 
السياسية . 


ومن الواضح أن الصراع حول النظم السياسية العربية» يبدأ في احتلال مكانة 
مهمة بين قضايا لحر العربي؛ إلا بعد ظهور النظم التقندمية اعتباراً من عام 66 وما 
بعده؛ فبعد ظهور هله النظم بدأ صراعها مع النظم المحافظة من جانب» وبين بعضها 
البعض من جانب آخر. ويعني هذا أن النظام الاقليمي العربي لم يعرف. إلا في أضيق 
الحدود. ظاهرة الصراع حول النظم السياسية» عندما كانت جميع هذه النظم محافظة (راجم 
الجدول (57) سئوات 1155 - 1465 الخاصة بالصراع 0 النظم السياسية المحافظة)» 
وسوف تتأكد هذه النتيجة في الفصل القادم. عندما نرى أننا إذا نظرنا الى النظم المحافظة 
كنظام فرعي للصراع. فسوف نجد أنه يتميز بتذن واضح لوزن التفاعلات الصراعية فيه, 
مقارنا بالنظم التقدمية مثلا. 


1١66 


جدول رقم (407) 
التصنيف المستخدم في الدراسة للنظم السياسية العربية 
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١6م١‎ 


وقد يفسّر البعض تزايد نسبة الصراع حول النظم التقدمية؛ بأنها طبيعية نظراً لمقاومة 
النظم المحافظة للتغيير. وي الواقع أنه بمراجعة التطور السيابي العام للوطن العربي في فترة 
الدراسة» لا نجد أن هذا صحيح » » باستثناء حالة المقاومة السعودية ‏ بمشاركة أردنية محدودة 
قُِ البداية ‏ للشورة اليمنية ما يبن عامي و0١/21510‏ وباستثناء هذا فان هذه النسبة 
العالية للصراع حول النظم التقدمية لا تفسر في ما يبدو إلا بالصراع بين النظم التقدمية 
ذاتهاء ويمكن ان يعتير هذا فرضاً أولياً ستنحاول اثباته كمياً في ما بعد, في الجزء الخاص 
بمصادر الصراع . 

وربما يبدو الصراع حول نظم الوسط مفهومأء على أساس أن الفاعلين للصراع في هذه 
الحالة ربما يحدوهم الأمل من أن يحدثوا التغيير على نحو أسهل من خلال نظم الوسط. بمعنى 
أن عملية تحويل نظام وسطي إلى نظام تقدمي» قد تكون أيسر من تحويل نظام محافظ الى 
نظام تقدمي, غير أن تضاؤل نسبة الصراع حول النظم المحافظة تبقى مثيرة للتساؤل» 
0 الجدول (55) تظهر أن المرحلة الوحيدة التي تعرضت فيها النظم لتحد 
حقيقي تكاد أن تكون مرحلة المد القومي »)١977-194050(‏ وإن كانت المرحلة نفسها قد 
شهدت تحدياً أكبر للنظم التقدمية» كيا يتضح من مراجعة أرقام الجدول. فقد بلغت أوزان 
التفاعلات الصراعية حول النظم التقدمية (104/) أكثر من ضعف الأوزان الصراعية حول 
النظم المحافظة (5ه””) في الفثرة من 1450 الى 1951 . 

ويبدو أن التفسير المعقول لتضاوّل نسبة الصراع حول النظم المحافظة » هو أنها عندما 
بدأت تكون يوضوعاً للصراعات العربية» بدأت في الوقت نفسه 2 ظاهرة الصراع بين 
النظم التقدمية. واستمرت حتى نباية فثرة الدراسة» وإن كان هذا يعني أن هناك خللا واضحاً 
ف أولويات النظم التقدمية. ومن ناحية أخرى» فربما يكون من ضمن الأسباب أن واحداً 

من أعتى النظم المحافظة. وهو نظام الامامة في اليمن» قد اطيح به بعمل داخلٍ اساسا 

فلم يكن هناك أي عمل عربي ثوري مركز ضد نظام الامامة قبل ثورة 0 ايلول/ سبتمبر 
5 واإتما جاء الفعل العربي يعد نجاح الثورة. متلا في الدعم المصري لما . وعندما 
نجحت الثورةء أصبح الصراع على الفور صراعاً حول نظام تقدمي في الحكم. وليس نظاماً 
محافظاً والخيرا فإن ثمة ما آخر يمكن ان يضاف هنال وهو أن مرحلة الانحسار القومي 
اعتباراً من ١11/‏ وبالذات بعد 1١91١‏ قد شهدت بالضرورة ديا في معايير الالتزام 
القومي » اند عسل هذا قن الول عز عند ينه به د ستل المقائطة إن يم ا 
المعايبر, وبالتالي انتفت الأسباب في كثير من الأحيان للهجوم عليها من منظور قومي . 


 "‏ القضية الفلسطينية 
كا سبقت الاشارة» فإنه بينما يفترض أن تكون القضية الفلسطينية» باعتبارها ترتبط 


ل 


بخطر خارجي هائل على الوطن العربي» مصدر توحيد. فإنها على العكس برزت بين قضايا 
الصراعات العربية» ليس فقط باعتبارها مجرد قضية من هذه القضاياء وإنما باعتبارها ثاني 
أهم قضية صراعية بين البلدان العربية بنسبة مئوية قدرها ١,58‏ من مجموع الأوزان 
الصراعية المرتبطة بجميع القضايا في الوطن العربي» في فترة الدراسة. 

وقد يعترض البعض على هذه الطريقة في التحليل» على أساس أننا لى ندرس بعد ما 
هي التفاعلات التعاونية الي ارتبطت بالقضية الفلسطينية» فقد تفوق بكثير هذه التفاعلات 
الصراعية» وردّنا على هذا أننا لا نستطيسع أو ان نتجاهل هله المرتبة المتقدمة للقضية 
الفلسطينية بين قضايا الصراع بين البلدان العربية. وثانياً أن نظرة مدققة الى التفاعلات 
التعاونية العربية المهمة التي تمت في فترة الدراسة»ستظهر أن هذه التفاعلات لم ترتبط ارتباطاً 
مباشراً بالقضية الفلسطينية في كثير من الأحيان» فباستثناء اتفاق الضمإن الجماعي العربي في 
عام ١40٠‏ وسياسة الانفراج العربي في 64 لا نكاد نجد تفاعلاً تعاونياً مهمأ واحداً 
يرتبط بالقضية الفلسطينية . فقد كانت المعاهدات العربية العسكرية الثنائية في الخمسينات» 
جزءاً من منطق القوى القومية العربية في مواجهة استراتيجية الأحلاف الغربية» وانبثق أهم 
انجاز وحدوي عرب في تطور العرب المعاصرء وهو الوحدة المصرية ‏ السورية في ١454‏ من 
المنطق العام للحركة القومية العربية» ومن تطورات الأوضاع داخل سوريا. صحيح أنه 
كانت لتلك الوحدة آثارها الايجابية من دون شك على المواجهة مع اسرائيل» غير أن هذا لم 
يكن دافعها الأساسي. والتحليل نفسه يمكن ان ينسحب بدرجة أكبر على المشروعات 
الوحدوية التالية التي رئطت مصر بسوريا والعراق أو بالعراق وحدهء والتي لم يقدّرلأي منها 
النجاح. كذللك فإنه من الواضح والبدييى أن المشروع الوحدوي اليمني ومجلس التعناون 
الخليجي» ليس لما صلة مباشرة بالقضية الفلسطينية» بغض النظر عن الاتجاهات الطيبة 
المعلنة إزاء هذه القضية في كل الأحوال» بل إنه حتى سياسة الانفراج العربية في ١94717‏ 
يمكن ان تعزى ولو جزئياً لتشتت طاقات الدولة العربية القائدة بين اليمن والجزائر في عام 
477 . ومن البديهي أن التهدثة العربية في أعقاب هزيمة /1451 وقبيل حرب 1917 كان 
فيها بعد قطري واضح . حيث أصبح للأقطار العربية الي هزمت في الحرب مصلحة واضحة 
في تحرير أراضيهاء وبالتالي فإن التفاعلات التعاونية العربية التي تمت في هذا الاتجاه لم تكن 
بالضرورة مرتبطة بالقضية الفلسطينية مباشرة» وإنما كان لما بعد قطري يتمثل في تحرير. 
الأراضي المحتلة التابعة للأقطار العربية. 

وقد قسّمنا أبعاد القضية الفلسطينية داخلياً إلى أربعة : بعد عام وضعنا فيه جميع 
التفاعلات الصراعية المتعلقة بالقضية عموماًء والتي لم نتمكن من تسكينها في الأبعاد الثلاثة 
الأخرى المحددة وهي المتعلقة أولا بالوجود الفلسطيني في الأقطار العربية بصفة عامة (سواء 
أكان هذا الوجود تجرد وجود بشري أم اتخل الطابع العسكري)» وثانياً بالكيان الفلسطيني . 


اول 


ويشير هذا البعد. بصفة عامة» إلى الخلافات العربية حول قضية وجود كيان فلسطيني» 
وكذلك قضية تمثيل الفلسطينيين» وثالثاً وأخيراً البعد المتعلق بطرق التسوية» ويتضمن 
خلافات الأقطار العربية حول طريق تسوية القضية الفلسطيئية عموماً. 

من الواضح من الجدول (57) أن البعد الأخير الخاص بطرق التسوية احتلٌّ المرتبة 
الأولى بين الأبعاد السابقة بنسبة مثوية قدرها 5,١16‏ من مجمل الأوزان المرتبطة بكل قضايا 
الصراع في فترة الدراسة؛ وبحوالى نصف هذه الأوزان بالنسبة الى القضية الفلسطينية 
خضوضا. ٠‏ وترجع هذه النسبة العالية» كما هو واضح من الحدول الى تفرّق السبل بين 
البلدان العربية في السياسات الواجب اتباعها لتسوية القضية الفلسطينية في أعقاب حرب 
11 وهذه مفارقة أخرى تجد تفسيرها في الخط الذي اتبعته السياسة المصرية بعد هذه 
الحرب.ٍ وعموماً اعتباراً من عقد اتفاقية فك الاشتباك الثانية مع العدو الصهيوني في 1١91/0‏ 
وفضولا بطبيعة الحال الى سياسة التفاوض المباشر التي أفضت الى المعاهدة المصرية ‏ 
الاسرائيلية في 191/4 . 

ولا يعنى ما سبق أن الخلافات العربية حول طرق تسوية القضية الفلسطينية كانت 
خلافات عربية ‏ مصرية فقطء فقد اتتلف الأردن مع البلدان العربية حول هذه الطرق في 
أواخر الأربعينات وحتى عام »1405٠‏ واختلف العرب ككل مع وجهات النظر التونسية بهذا 
الصدد في أواسط الستينات» واختلفوا مع الأردن فق عام حول استراتيجية «المملكة 
المتحدة». فضلاً عن ان الأوزان النسوية الى التفاعلات الصراعية العربية حول طرق 
التسوية في عام 1548١‏ تتضمن أوزاناً خاصة بالخخلاف العربي حول مشروع فهد للتسوية. 

وبخصوص الوجود الفلسطيني في الأقطار العربية» فقد احتل المرتبة الثانية بين أبعاد 
التفاعلات الصراعية العربية حول القضية الفلسطينية. نسبة مئوية قدرها ؟١,4‏ من مجموع 
أوزان التفاعلات الصراعية الخاصة بجميع القضاياء وبحوالى ثلث هذه الأوزان الخاصة 
بالقضية الفلسطينية وحدها. ومن الواضح , أن هذا الوجود لم يثر أية مشكلة قبل 19579» 
وهذا لا يجعل بمقدورنا أن نتجنب الملاحظة المؤسفة يأن هذا يعني أن الوجود الفلسطيني في 
الأقطار العربية لم يثر أية مشكلة. طالما كان وجوداً وديعاً طيعاً بالنسبة ا 
وعندما بدأ يرفع السلاح على نحو منظم في وجه المحتل الصهيوني» بدأت المشكلات تثو 

أما الكيان الفلسطيني» فلم يثر مشكلات عربية عامة, على درجة واسعة من - 
وهو ما يتضح في النسبة المئوية الضئيلة التي بلغت ١,47‏ على نحو يضعه في نهاية الأبعاد 
الأربعة» بعد البعد العام الذي بلغت النسبة المثوية للأوزان الصراعية المرتبطة به »١,94/‏ 
ومن الواضح أن الكيان الفلسطيني لم يثر مشكلة عربية عامة تذكرء ربا لأنه باستثناء الأردن. 
لم يكن موضوع الكيان الفلسطيني يتطلب من الأقطار العربية سوى سلوك لفظي لا يحملها 
بأي تبعات تذكر. 


١ 


ثانياً: القضايا غير المهمة 


' وقد جاءت هذه القضايا كما يوضح الحدول (55) بالترتيب التالي: قضايا الحدود 
والمطالب الاقليمية » وجاءت في المرتبة الثالثة (بعد قضايا النظم السياسية والقضية الفلسطينية) 
بنسبة مئوية 5,41 من مجموع الأوزان الصراعية لمختلف القضاياء ثم قضية الوحدة العربية 
في المرتبة الرابعة بنسبة مثوية قدرها 4,55 وتليها في المرتبة الخامسة قضايا الارتباطات 
الأجنبية بنسبة مئوية مقاربة للغاية بلغت 417 ,4» ثم القضايا المرتبطة بأمن الأقطار العربية 
في المرتبة السادسة بنسبة مئوية قدرها ١/ا,»‏ وأخيرا القضايا الاقتصادية في الذيل بنسبة 
مئوية قدرها ١‏ (واحد فقط). وني ما يل بعض الملاحظات على هذه النتائج : 


١‏ قضايا الحدود والمطالب الاقليمية 


تركزت قضايا الحدود والمطالب الاقليمية التي ثارت في فترة الدراسة في بؤرتين» 
أولاهما تمثلت في المطالب العراقية بضم الكويت في عام 0 ؛ والثانية قْ 1 
العربي. وما شهده من صراعات حدودية بين المغرب والجزائر بصفة خاصة. وني الواقع 
الوطن العربي : يعرف صراعات الحدود بوضوح قبل عام 4 حين حدث 3 
المعروف على انحدود بين مصر والسودان» غير أن هذا الخلاف سرعان ما سوي لتظهر 
البؤرتان السابق الاشارة إليهماء وإن كانت البؤرة العراقية ‏ الكويتية قد قذّر لها أن ينزع منها 
الفتيل» سواء من خلال الدور العربي الجماعي » أم من خلال تغير الموقف العراقي على نحو 
جذري.» بعد انتهاء حكم عبد الكريم قاسم في الوقت الذي أظهرت فيه بؤرة 5 المغرب 
العربي قدرة على الاستمرار» إلى أن اضيفق إليها قفي العنحراء لتزيد الأمو و سوءاء 

وعلى الرغم من قلة البؤر الصراعية في مجال الحدود والمطالب الاقليمية بصفة عامة, 
إلا أن اكتساب الصراعات بشأنها لطابع عنيف» أو على الأقل حاد للغاية» يفسر المرتبة 
لمتقدمة نسبياً التي تحتلها بين قضايا الصراع في الوطن العري. ولا شك أن هذا الطاب 
العينف. أو شديد الحدة يعود ولوعويا الى ارتباط القضايا الحدودية والاقليمية عموما 
بأطراف عربية قادرة على إحداث الصراع» كالعراق والمغرب والجزائرء ذلك أن العدد الكبير 
يا للسكان في الحالات الثلاث» وكذلك المستوى المعقول للقدرة الاقتصادية, قد مكن 
هذه الأطراف من التهديد باستخدام القوة العسكرية» على نحو قابل للتصديق (العراق) أو 
استخدامها فعلاً وعلى نحو متكرر (المغرب والجزائر) . 


>" قضية ة الوحدة العر بية 
احتلت هذه القضية المرتبة الرابعة بين قضايا الصراع العربي» اا 


مهأ : 


العربية ا سبقت الاشارة في مقدمة الفصل» فكرة الوحدة ذاتها» ذلك أن هذه الفكرة تعد 
من القيم المستقرة في النظام الاقليمي العربي» وإنما قصدنا بها الخلافات أو الصراعات لني 

ثارت حول تجارب وحدوية أو مشروعات وحدوية؛ علا بأن هذا قد جعلنا ندخل ضمن 
هذه القضية بعض الأدوار ذات الطابع الوحدوي لعدد من الأقطار العربية ذات 000 إذ 
كانت هذه تثير في بعض الأحيان اعتراض أقطار عربية أخرى. 

وهكذا تضمّنت قضية الوحدة العربية كموضوع للخلاف والصراع بين البلدان 
العربية مشروعات وحدة اقليمية (كمشروع سوريا الكبرى في أواخر الأربعينات بصفة 
خاصة). أو ثناثية» كالوحدة المصرية ‏ السورية )١1951١- ١4654(‏ والاتحاد الأردني ‏ العراقى 
(19054) واتحاد الدول العربية )195١ - ١40/8(‏ والتنسيق المصري ‏ العراقى (1454) 
والوحدة بين شطري اليمن منذ أواخر الستينات وحتى الآن» والوحلة الليبية ‏ التونسية في 
السبعينات, أو ثلاثية» كالوحدة المصرية ‏ السورية- العراقية في 197., واتحاد 
الجمهوريات العربية في السبعينات» أو وظيفية» كالضوان الجماعي العربي في عام 2146٠‏ أو 
المعاهدات العسكرية الثنائية في الخمسينات خصوصاء كنا تضمنت بعض الأدوار القطرية 
التي كانت لها سمة قومية عامة كالدور المصري بين منتصف الخمسينات وحتى عام “لاوط 
والدور العراقي والسوري والليبي في أوقات مختلفة. . . الخ . 

وقد شهدت الوحدة المصرية ‏ السورية» بسبب ردود فعل خصوم هذه الوحدة من 
العرب» أكبر وزن للتفاعلات الصراعية بين الحالات السابقة (حوالى حمس التفاعلات 
الصراعية حول قضية الوحدة بصفة عامة)» وفي ما عدا هذا توزعت الأوزان الصراعية على 

حن رركت الوحدوية على نحو مشتت. جعلنا لا نجد جدوى في ذكر أوزانه النسبية. 
و 0 التي تثير الانتباه» أن التفاعلات الصراعية الخاصة بمعظم المشروعات الوحدوية 
الأخرى , كانت , بين أطراف هذه المشروعات وليس من خارجها. ويشير هذا التأمل حول 
متانة الأسس التي تبئى عليها مثل هذه المشروعات عادة. 


الارتباطات الأجئبية 


جاءت هذه القضية في المرتبة الخامسة بنسبة مئوية من مجمل الأوزان الصراعية لجميع 
القضايا بلغت 57 , 5» ؤهي نسبة مقاربة للغاية لنسبة الأوزان الصراعية الخاصة بقضية 
الوحدة العربية» كما سبقت الاشارة. وربما كان المنطتي يدفع الى تصور ان تأتي نسبة الأوزان 
الصراعية الخاصة بهذه القضية أكبر من ذلك» نظراً لوجود علاقات قوية ة لمعظم البلدان 
العربية بهذه الدولة العظمى أو تلك» لكن من الواخ ضح أن البلدان العربية فضلت الصراع 
حول النظم السياسية لبعضها البعض» وحول ل أكثر من الصراع 


كما 


حول قضية تستحق ذلك بحق» وربما يرجم ذلك لأسباب «الملاءمة) السياسية . 


وقد قسّمنا الارتباطات الأجنبية الى ثلاثة انواع : الارتباطات بالكتلة الغربية» ثم 
بالكتلة الشرقية» ثم بالدول الاقليمية» ونقصد بها الدول الاقليمية ذات الشأن التي توجد 
على المحيط الجغرافي للنظام الاقليمي العربي. ويلاحظ أن النسبة المئوية للأوزان الصراعية 
الخاصة للارتباطات بالغرب أعلى منها بوضوح في حالة الارتباطات بالكتلة الشرقية (الاتحاد 
السوفياتي بالذات) (74, و05 وعلى التوالي من المجموع الكلي للأوزان الصراعية الخناصة 

القضايا 50, دلاء ١١77/7‏ على التوالي من الأوزان الصراعية الخاصة بالارتباطات 
الاح بالذات). ويفسّر هذا أولاً بالتأخر النسبي لدخول الاتحاد السوفياتي الى الوطن 
العربي» ومحدودية وجوده فيه لفترة طويلة» وثانياً بالمواقف السوفياتية المواتية بصفة عامة من 
قضايا النضال القومي العربي. 


كذلك يلفت النظر أنه على الرغم من النصيب الضئيل للدول الاقليمية ف 
التفاعلات الصراعية العربية ‏ العربيةءإلا أنه تساوى من جانب مع نصيب ٠‏ السوفيات, رك 
من جانب آخر في الفترة الأخيرة من الدراسة. وكان ذلك اشارة محددة لتزايد الدور الذي 
حاول شاه إيران ان يلعبه ف منطقة الخليح العربي بصفة خاصة. وكذلك لدخحول اثيوبيا الى 
ساحة التفاعلات العربية بعل تغير النظام السياسي فيها. وذلك من خلال علاقاتها بكل من 
ليبيا واليمن الديمقراطية» وكان من البديبي ان يثير هذا وذاك ردود فعل عربية معترضة على 
البلدان العربية ذات العلاقة في الحالتين. 


أمن الأقطار العربية 


وقد جاءت هذه القضية ف المرتبة قبل الأخيرة بنسية مئوية. قدرها 1" ولكننا نود 
ان نلفت الانتباه الى أن هذه النسبة قد تكون مضللة» نظراً لأننا وضعنا في هذه القضية ما 
تبقى من تفاعلات صراعية بعد استبعاد #بديدات الأمن أو المساس به,المرتبطة بقضايا الخدود 
والقضايا الاقليمية بصفة عامةء وكذلك المرتبطة بقضايا التخريب السياسي» وبذلك احتجزنا 
هذه القضية فقط لبعض التهديدات غير الواضحة في معظم الأحيان المتجهة من بلد عربي 
إلى آخرء بشرط ألا يكون لها ارتباط بالقضايا السابقة. 


القضايا الاقتصادية 


وقد لفتت هذه القضايا البيي جاءت في الترتيب الأخير النظر بالتدني الشديد قْ أهيتها 
النسبية» إذ لم تمثل سوى ١‏ بالمائة (واحد بالماثة) فقط من مجمل الأوزان الصراعية الخناصة 
بجميع القضاياء وقد قسّمنا هذه القضايا تقسيماً ثلاثياً الى قضايا عامة» وقد انصرفت في 


1١ /اه‎ 


الأغلب الأعم الى |العلاقات التجارية» ومثّلت حوالى /ا0 بالمائة من التفاعلات الصراعية 
الخاصة بالقضايا الاقتصادية وحدهاء وقضايا مياه الأنبارءومئلت حوالى 18 بالمائة من هذه 
التفاعلات, أي أقلّ نسبة بين هذه القضايا. وفي الواقع أن هذه القضايا لم تثر إلا في حبالة 
مياه الثيل بين مصر والسودان ».)١1968- ١461/(‏ ومياه الفرات بين سوريا والعراق 
(4)1417 وأخيراً قضايا النفط. ومثلت حوالى 75 بالمائة من التفاعلات الصراعية الخاصة 
بالقضايا الاقتصادية» ويلاحظ ان قضايا النفط مركزة في الفترة الأخيرة من الدراسة, بعد 
احتلال النفط لمكانة مهمة في السياسات العربية. 

وف الواقع» أن التفسير الذي يبدو مقبولاً لهذا التدني الشديد في أهمية القضايا 
الاقتصادية في التفاعلات الصراعية الغربية» هو ضعف العلاقات الاقتصادية عموماًء 
والتجارية خصوصاً بين الأقطار العربية©. 


)١(‏ انظر آخر مؤلفات العالم الراحل: محمد لبيب شقيرء الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (بيروت: 
مركز دراسات الوحذة العربية, »)١9485‏ ص 4579 477. انظر أيضاً: جامغة الدول العربية» الأمانة العامة 
[واخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 1986., تحرير صندوق النقد العربي (ابو ظبي : شركة ابو ظبي للطباعة 
والنشرء [1988]))» ص .١45‏ 
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الفصل الستابع 
مصتادرا لصراع 


قد لا نبالغ كثيراً إذا قلنا إنناء في هذا الفصل. نصل إلى أهم قضايا هذه الدراسة 
وأكثرها تعقداً في الوقت نفسهءوقد كان السؤال عن مصادر الصراع بين البلدان العربية هو 
السؤال الذي حرّك فكرة هذه الدراسة, وإلى حد كبير» كان كل الجهد السابق في الدراسة 
نظرياً وتطبيقياً يحاول إن يصب في النهاية في الجهود المبذولة من أجل إيجاد إجابة عن هذا 
السؤال المهم : لماذا تتصارع البلدان العربية فيا بينها؟ ونظراً لتعقّد الموضوع» فإنه ليس هناك 
أي إدعاء بأننا وصلنا فيه الى القول الفصل» وإنما أكثر ما نرجوه أن يكون التحليل في هذا 
الفصل قل توصل الى بعضص النتائج الأولية المفيدة مبذا الصدد. والتيي يمكن ان تكون بدورها 
أساساً لمزيد من التعمق في دراسة هذا الموضوع المهم . 

وسينقسم هذا الفصل الى ستة أجزاء. يناقش الأول منها الاعتبارات التي حددت 
نطاق التحليل في هذا الفصل» بيما يختص كل جزء من الأجزاء الخمسة الأخرى بأحد 
المصادر المحتملة للصراع بين البلدان العربية الي تم تناولها قي هذا الفصل» وهي على 
التوالي : المصدر الجغرافي المصدر الخاص بالنظم السياسية المصدر الخارجي . - المصدر 
السكاني ‏ المصدر الاقتصادي . 


أولاً: ملاحظات أولية عن مصادر الصراع 


بصفة عامة» فإن أهم مصادر الصراع بين الدول» يمكن ان تكون واحداً من المصادر 
التالية: 


١‏ مصادر فردية ‏ نفسية 
فهناك من يرى أن مصادر صراع دولي ما يمكن ان تردٌ الى تلك الاعتبارات الفردية ‏ 
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النفسية المتعلقة بشخصية صانع القرار الرئيسي في أحد أطراف الصراع على الأقل (مثل الميل 
الجحارف الى الزعامة ‏ الميول العدوانية المتطرفة. 3 الخ) . وبافتراض وجود دور لمذه 
الاعتبارات الفردية - النفسية في صراع ماء فإنه من الواجب ان نفرق بين حالتين: 


الأولى يكون فيها صانع القرار الرئيبي جرد قنأة توصيل أو مرآة عاكسة لمصادر صراع 
موضوعية موجودة فعل» وهنا يعمل صانع القرار الرئيسي هذا كمصدر «وسيط) للصراع أو 
كمعجل له. وبطبيعة الخال من الممكن ان نتصوّر ان يعمل ككابح للصراع . 

والثانية يكون فيها صانع القرار الرئيسي هو المصدر الأصيل للصراع» وني إطار تحليلنا 
السابق لمشكلات تعريف الصراعء يمكن القول بأن هذه الحالة ستؤدي الى صراع زائف 
ينطبق عليها ما سبق ذكره في هذا الخصوص 


؟ - مصادر تاريخية 

ويقصد مبذه المصادر أن التاريخ قد يكون له ف بعضشس الحالات استقلال نُسبي 
كمصدر من مصادر الصراع . ولو على نحو ثانوي. فالخيرة الصراعية الأليمة بين دولتين 
لسنوات طويلة. يمكن ان تون ممددرا للإخفاق في تجنب حدوث الصراع في بعض المواقف 
التي تستطيع فيها دولتان أخريان بخلفية تاريخية واضحة من التعاون, أن تتجنبا حدوث 
الصراع . 
مصادر جغرافية 


بالاحالة إلى آراء الحتميين الجغرافيين. فإنه بقدر ما تمل الحغرافيا سلوكاً توشتغياً للدولة 
بحجج أمنية أو زعامية؛ تكون مضرا مرخ مصادر الصراع . ولسنا في حاجة بطبيعة الال 
الى الاشارة الى أن المصدر الجغراني للصراعات الدولية» وإن تدهور من حيث أهميته النسبية 
نتيجة تدهور أهمية المتغير الجغرافي في السياسة الدولية» واستقرار الحدود السياسية الدولية الى 
حد كبير» إلا أنه لا يزال يقف وراء بعض الصراعات المعاصرة» سواء كمصدر للصراع أم 
كحجة تساق لتبرير السلوك الصراعي . وني حالة وجود مصادر أخرى للصراع بين دولتين 
متلاصقتين جغرافياًء فإن الجغرافيا يمكن أن تعمل كوسيط للصراع بينهياء» بمعنى أنها تسهل 
عمل هذه المصادر في في إحداث الصراع بين دولتيز 2 على نحو لم يكن ليحدث لو كانت هاتان 
الدولتان متباعدتين. 

ويمكن أن يرتبط المتغير الجغرافي بعامل السكان في تفسير مصادر بعض الصراعات» 
فضغط السكان على مساحة الدولة, وامتدادات الأمة التي توجد خارج الحدود السياسية 
للدولة ا معبرة عن هذه الأمة» والتي تعيش تحت سيطرة دولة أخرى. وعلى جزء من إقليمها 


لالحلل 


متاخم لإقليم الدولة الأم» يمكن أن تكون نقطة بداية لمواقف تعنارض بين دولتين تسعى فيه 
الأولى لضم إقليم الدولة الملاصقة لهاء أو جزء منه (في حالة الضغط السكاني على مساحة 
الدولة الفاعلة للصراع) أو لضم الاقليم الذي تعيش عليه الامتدادات القومية لشعبها 


4 - مصادر سكانية 


ومن أهم الآراء في هذا الصدد أن حجم السكان, إذا تزايد على نحو لا يتناسب ممع 
موارد الدولة» واستحال الوفاء بفجوة الموارد المطلوبة لهؤلاء السكان من خلال التفاعلات 
السلمية» يمكن ان يكون مصدراً للصراع» إذا سمحت بذلك موازين القوى الاقليمية 
والعالميةٍ السائلة . كذلك هناك من يرى أن توزيا عمريا معنا للبيكان» يمكن ان يكون 
ا لسلوك صراعي للدولة» وذلك بمعنى وجود علاقة طردية بين نسبة ة الذكور بين 
عشرين وأربعين سنة (وهي النسبة القادرة على صنع القدرة الاقتصادية والعسكرية معاً) وبين 
السلوك الصراعي للدولة؛ وهناك أيضاً الفكرة القائلة بأن تركيب السكان يمكن ان يكون 
متدرا لصراع دولي» عل النحو الذي رأيناه في استعراضنا للمصادر الجغرافية للصراع بين 
الدول على سبيل المثال. والسرا فقد عملت تحركات السكان في الماضي» بصفة أساسية. 
ار للصراع بين الدول» بقدر ما كانت تمثل انتهاكاً للحدود السياسية القائمة. أما الآن 

فقد أخذت» 0 شكل الانتقال المشروع للقوى العاملة عبر الحدود السياسية» ويمكن 
لهذا الانتقال أيضاً ان يكون يبرا للصراع بين الدول المرسلة للقوى العاملة والدولة 
المستقبلة لها سبب اتباع الثانية لسياسات قمييزية ضد مواطني الدولة الأولى العاملين لدمها . 


مصادر اقتصادية 


لسنا في حاجة الى الاشارة إلى أهمية النظرية الماركسية» كنظرية في الصراع الدولي. 
وكيف أنها فسرت السلوك الاستعاري في مرحلة من مراحل النمو الرأسالي استوجبت ذلك» 
كها أنها فسّرت الصراعات بين الدول الاستعمارية ذاتها تفسيراً اقتصادياًء بمعنى ان عدم 
التناسب بين قوة الدولة الاستعارية وبين ما حصلت عليه من مستعمرات في الوقت الذي 
قلت فيه فرص الاستغلال الرأسهالي دولياً لأن معظم أراضي العالم أن " يكن كلها قد تم 
اكتساءها ‏ قد حتم في الغباية محاولة الدول الرأسمالية الاستععارية المعادية للوضع الراهن إعادة 
اقتسام المستعمرات بالعنف, وكذلك فإنه من نافلة القول أن نشير إلى أن التفسير الماركسي 
للسلوك الصراعي الراهن للدول الرأسمالية على المستوى الدولي؛ يستند الى ادن 
اقتصادي . وقد يكون سرؤرياً أن نذكر بأن الحديث عن مصادر للصراع توجد في مراحل 
لس لم يكن قاصراً على ماركس فحسب. 


16١ 


" - مصادر أيديولوجية 


على الرغم من أن الايديولوجية يمكن ان تكون مجرد مظهر خارجي رم كامل من 
مصادر التعارض الأخرى» إلا أنه يستحيل تجاهلها كمصدر للصراع في حدٌ ذاتها. وقد نذكر 
أن التجانس الأيديولوجي بين النظم الرأسمالية في نظام تعدد القوى» ساعد الى حين على 
الحفاظ على استقراره وخلوه من الصراعات الرئيسية. وقد نذكرء أيضأً. أن الأيديولوجية 
الماركسية كانت الخطوة الأول في تسلسل التعارض الممتدٌ بين النظامين الرأسالي والاشتراكي 
على المستوى الدولي. وير فلا شك أن الايديولوجية تساعد على بلورة الوعي بالصراع 
الموضوعي . 


/آأت مصادر نظامية 


وهذه يمكن ان تصنف الى مصادر تتعلق بالنظام السيامي الداخحلي» وأخصرى تتعلق 
بالنظام الدولي . 


فعلى مستوى النظام السيامي الداخلي» يوجد الفرض الئل بأن هناك علاقة ارتباط 
عكسية بين استقرار النظام وتورط الدولة فّ سلوك صراعي, بمعنى : أنه كلما قل الاستقرار زاد 
تورط الدولة في الصراعات الدولية . والمنطق الكامن وراء هذا الافتراض» أن تورط الدولة 
في صراع دولي» يمكن أن يحقّق لها التياسك الداخلي المطلوب» ولسئا في حاجة الى اظهار 
النسبية الواضحة هذا المنطق بفرض صحته. حيث انه من الواضح أن الصراعات الدولية 
تفاقم أحياناً على الأقل ‏ الانقسامات الموجودة لدى كل أو بعض هذه الأطراف. 


وعلى مستوى النظام السياسي الدولي. لا شك أن الصراع العالمي بين النظامين 

الرأسالي والاشتراكي يثل في حد ذاته مصدراً لصراعات فرعية ة أخرىء. ترتبط على الأقل 
برغبة الدولتين القائدتين ف النظام فق توسيع رقعة ة نفوذها عالمياء أو بادراك كل منهما لمحاولة 
الخصم أن ينال منهاء أو يوسع نفوذه على حسابهاء أو برغبة بعضس الحلفاء بالنسبة الى كل 
ل السو 0 
وجئوب متخلف» يغلف تعارضاً اا بين الدول المتقدمة يخاصة 00 منهاء والدول 
المتخلفة. وإن تكن مظاهر التعبيز عنه لم تتخذ شكلا عنيفاًء بسبب الاختلال المائل في 
القدرات لمصلحة الدول المتقدمة©. 

)١(‏ انظر: احمد يوسف أحمد ومحمد زبارةء مقدمة في العلاقات الدولية (القاهرة: مكتبة الآنجلو المصرية, 
44 ص 147 - 101. انظر أيضاً عرضاً متعمقاً لكافة النظريات المتعلقة بمصادر الصراع الدولي في: اساعيلت 
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وفي هذا الفصل» سنتجنب تحليل بعض المصادر المحتملة للصراعء إما لعدم اقتناعنا 
بأصميتهاء أو لعدم مناسبتها لموضوع الدراسة والهدف منهاء أو لعدم قدرتنا على تحليلها 
أصلاء وينطبق هذا بغض النظر عن نوع المبرّر على كل من المصادر الفردية ‏ النفسية 
والمصادر التاريية . 


وبخصوص المصادر الفردية ‏ النفسية التي تنصب على أدوار صائعي القرار الرئيسيين 
كمصادر محتملة للصراع بين الدول» فإننا لا نؤمن أصاكٌ بوجود دور مهم مستقل هله 
المصادر في احداث الصراع» ونعتقد بصحة الرأي القائل بأنها تعمل كمجرد قناة توصيل أو 
مرآة عاكسة لمصادر صراع موضوعية موجودة بالفعل. وحتى بافتراض أن لما دوراً في حد 
ذاتباء فإن تحليل هذا الدور أولاً صعب» بل ربما مستحيلء لأنه يتطلب الغوص في أعماق 
شخصيات من شغلوا أدوار القيادة السياسية في الوطن العربي. على مدى سبعة وثلاثين 
عاماً» وهو أمر لا ندّعي القدرة عليه فضا عن أنه ثانياً يدخلنا في مجال أحكام قيمية 
ستفضي بالتأكيد الى حساسيات لا تتناسب مع الفائدة المرجوة من مثل هذا التحليل» إن 
تم. 

أما المصادر التاريخية. فقد لا نبالغ إذا قلنا ان الأقطار العربية بصفة عامة لا تعرف 
ظاهرة العداوات التاريخية» بخاصة وأن التاريخ السياسي المستقل لمعظمها قصير للغاية. 
وحتى إن فكر الباحث المتعمق في حالة أو اثنتين على سبيل الاحتمال لمثل هذه العداوات 
التاريخية» فإن التحقق التجريبي من وجودها مستحيل ف الظروف الحالية» فضاكٌ عبا يمكن 
ان يثيره من حساسيات لا تتناسب مع ضآلة الأهمية النسبية للظاهرة في الوطن العربي ككل . 


"وأخيراً فإنه لا شك في وجود ما يمكن تسميته بالمصادر غير المباشرة للصراع كالبنية 
الاجتاعية العربية التي تنعكس بالضرورة على البنية ‏ السياسية؛ أو بنية العقل العربي التي 
تنعكس بالضرورة على سلوك العرب» مواطنين وحكاماً . وبطبيعة ا حال لا بد أن يكون لمثشل 
هذه المصادر دور كمصادر جذرية للصراع» غير أن أثرها يتم من خلال مصادر أخحرى 
مباشرة . فالبئية الاجتاعية أو بنية العقل العربي. يمكن ان تحدث آثارها من خلال فعلها في 
النظم السياسية العربية على سبيل المثال» وهكذا. 


ب صيري مقلد. نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة (الكويت: جامعة الكويت» 1987)) ص 15١8‏ 
© وانظر بشكل خاص من أعيال التحليل الماركسي فق تفسير الصراع الدولي : فلاديمير ايليتش لينين» الاميريالية 
أعلى مراحل الرأسالية: وصف مبسط (موسكو: دار التقدم» .)1٠‏ وحورية توفيق مجاهد, الاستعمار كظاهرة عالية: 
حول الاستعار والامبريالية والتبعية (القاهرة: عالم الكتبء 09486): ص 337-617 1739114 - 174. انظرايضاً 
من المصدر السكاني للصراعات الدولية : 


معبرع اناك[ تنه كلناعاك[ ركاامنا وموم معدعاوالآ أعمم لمع ااا همه عمنتمجزط «منعاناووط رتعتامط) للعملط 
.(1974 روعاهه80 ماع متلاعا :.ككدالة رممأعهلءهآ) 
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وهكذا فسيتركز تحليلنا التللي على المصادر المتبقية» وإن كنا سندمجها في المصادر التالية: 
المصدر الجغرافي ‏ المصدر المتعلق بالنظم السياسية (ويتضمن المصادر الأيديولوجية للصراع) - 
المصدر الخارجى ‏ المصدر السكاني ‏ المصدر الاقتصادي. وذلك على النحو الذي سنبينه. 
عند تناولنا لكل مصدر من هذه المصادر. 


ثانياً: المصدر الجغراني 


يظهر من استعراض قضايا الصراع بين البلدان العربية وتطوراتهاء في فثترة الدراسة. 
أن أفكار «الحتمية الخغرافية» التي تمي غل كولة ها اسلوكا توسعياء ريا تكون موحودة ولوعل 
نحو غير مباشر» في سجلّ التفاعلات الصراعية العربية ‏ العربية, كا في حالة المحديث 
الأردني عن سوريا الكبرى في الأربعينات» والآزمة الكويتية ‏ العراقية في 22١97١‏ وقضية 
الصحراء في المغرب العربي» والعلاقة بين شطري اليمن. غير أنه من الواضح أننا لا 
نستطيع أن نصل الى اثبات قاطع لانطباق الأفكار ذات الطبيعة الجغرافية الحتمية على هذه 
الحالات. كا أننا نستطيع ان نسوق أمثلة على وجود علاقة «تكامل جغرافي» لم تفض الى 
تفاعلات صراعية ذات شأن» بمعبى أن تدفع هذا الطرف ف أو ذاك الى المطالبة الاقليمية 
والتهديد باستخدام القوة في تحقيقها أو استخدامها فعلا. ويكفي أن نشيرء مثلا. الى 
العلاقة بين مصر والسودان التي لم تعرف على نحو رسمي فكرة «المجال الحيوي» منذ 
استقلال السودان.ء بل إن هذا الاستقلال ذاته كان دلياٌ على عدم تمسك النظام الجديد في 
مصر بهذه الفكرة» حتى ولو على نحو مغلف. 

ولهذاء فقد كنا أميل الى النظر إلى تأثير العامل الجغرافي كمصدر محتمل للصراعات 
بين البلدان العربية» في إطار الفكرة الأعم التي سبقت الإشارة إليها عن دور التلاصق 
الجغرافي كوسيط محتمل للصراع بين دولتين» توجد بالفعل مصادر موضوعية للصراع بينهاء 
وذلك بمعنى دوره في تسهيل احداث هذه المصادر للصراع بين الدولتين» على نحولم يكن 
ممكناء لو كانت هاتان الدولتان متباعدتين جغرافيا. 

ولنفترضء مثلاء أن الدولة ذات نظام محافظ» وأنها تقف بالمرصاد لأي عملية تغيير 
ثوري تتعرض ا النظم المحافظة في الوطن العربي» هنا يكون المقصود بالفكرة السابقة أن 
الدولة | هذه ستظهر رد فعل لمحاولة تغيير النظام السياسي المحافظ في الدولة ب الملاصقة لها 
عاقيا أعنف بكثير من رد فعلها لمحاولة تغيير النظام. السياسي المحافظ للدولة ج التي تبعد 


(؟) انظر في حالة الكويت بالذات: مارئا دوكاسء» أزمة الكويت: العلاقات الكويتية ‏ العراقية, 1١9451١‏ 
*97 ربيروت: دار النهار للنشرء /151). ص 7١‏ 79/1 
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عنها آلاف الأميال مثلاً. وتفسير هذا واضح, فعلى الأقل سيكون أثر عملية لتغيير في الحالة 
الأولى (حالة الدولة ب إن نجحت اشد وطأة بكثير على نظام الدولة أ إذا قورن بأثر عملية 
ناجحة للتغيير في الدولة ج» إذ يمكن مثلاً أن تعمل الدولة ب كقاعدة محتملة الشوى 
المعارضة للنظام السياسي المحافظ في الدولة أ» أو كملجأ للهذه القوى وقت الضرورة. . 
اللخ . ومن ناحية أخرق 0 الدولة أ تستطيع بسهولة نسبية بسبب الاعتبارات اللوجستية 
على الأقل» أن تمارس كل أنواع الدعم للنظام المحافظ في الدولة ب الملاصقة لما 0 
حتى ولو كانت قوى التغيير قد نجحت في الاطاحة به رسمياًء بينا هي لا تستطيع ذلك 
بالنسبة الى النظام المحافظ في الدولة ج حتى ولو ظل في السلطة يقاوم ضربات قوى التغيير, 
وهكذا :: 

ونستطيع أن نسوق مزيداً من الأمثلة لاثيبات الفكرة نفسهاء فالبلد المتاخم لأرض 
فلسطين قد يصطدم مع المقاومة الفلسطينية لمجرد أن عليه أن يتخذ موقفاً صريحاً من حرية 
العمل الفدائي الفلسطيني من أرضه ضد الكيان الصهيوني» بينا يستطيع بلد عربي آخر بعيد 
عن فلسطينء أن بمارس رفاهية المناداة ببذه الخرية» وأن يتجنب أي صدام مع المقاومة لهذا 
السبب» وهكذا. 


وفي هذا السياق» انصرف التحليل الى محاولة التحقق من وجود دور للتلاصق الجغرائي 
كمصدر وسيط للصراع إن وجدء وقد بدأنا هذه المحاولة بفرض مؤداه أن التلاصق الجغراقي 
يزيد من احتال حدوث الصراع بين الدول» وأن الصراع بين الدول المتلاصقة اتعتترافياء 
أشد درجة ة وأكثر انتشاراً منه بين الدول المتباعدة. وكان هذا الفرض مبنياً على ملاحظة مسار 
التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية في فترة الدراسة. 
لشفل بن طعة ينذا الازم 2 خياي رق رفظ فته سرام عيذ كنل 
دولتين على حدة في فثرة الدراسة. هو عبارة عن حاصل قسمة مجموع الأوزان الصراعية 
الخاصة بالدولتين في هذه الفترة.» على عدد سنوات العلاقة بينهما التي تبلغ /ا سنة إذا كان 
طرفا العلاقة بين البلدان المؤسسة لجامعة الدول العربية» أو تحسب من التاريخ الأحدث 
لانضمام أيبها الى الجامعة العربية» إذا كان أحد طرفي العلاقة أو كليه) ليس من البلدان 
المؤسسة للجامعة. ففي حالة مصرواليمن » يكون عدد سنوات العلاقة لا (لأن كلا البلدين 
عضو مؤسس في الجامعة). بيدا في حالة مصر وليبيا يكون عدد سنوات العلاقة 19 (تاريخ 
انضمام ليبا الى الجامعة العربية هو عام 1017): وفي حالة فلسطين والصومال يكون عدد 
سئوات العلاقة + سئوات (لأن تاريخ انضمام فلسطين الى الجامعة هو )١19!/5‏ وهكذا. 
تم الاعتاد على الجداول أرقام(؟ - )في حساب المتوسطات السابقة باستخدام 
0 1 التفاعلات الصراعية وليس تكرارهاء ويبين الجدول رقم [209ع6 نتائج هذه 
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كم خا نك كاك 


متوسط شدة الصراع بين البلدان العربية (ه15 )١1981- 1١9‏ 


جدول رقم (48) 


العملية. وبعد تكوين الجدول على هذا النحو تمٌ عزل حالات الدول المتلاصقة جغرافياًء 
وبلغ عددها ٠١‏ حالة وحساب متوسط عام لشدة ة الصراع بينباء وحالات الدول غير 
المتلاصقة قرافي وبلغ عددها ١8٠١‏ حالة وحساب متوسط عام لشدة ة الصراع بينبل 
فكانت النتيجة أن بلغ متوسط شدة الصراع بين الدول المتلاصقة جغرافياً ١1‏ و65 بينما 
بلغ المتوسط نفسه في حالة الدول المتباعدة جغرافياً 7 أي ما يزيد في حالة الدول 
المتلاصقة على ثمانية أضعاف حالة الدول المتباعدة جغرافياً) وهي. نتيجة نعتبر أنها تؤيد صحة 
الفرض الذي بدأنا به على نحو حاسم . 

وبالنسبة الى انتشار الصراع؛ فقد كانت الوحدة الزمنية لقياسه هي مجمل فترة 
العلاقات بين الدولتين» بمعنى أن حدوث تفاعل صراعي واحد ولوفي فترة لال عاماً بين 
دولتين» يعني أن الصراع قد امتد إليهياء بغض | النظر عن متوسط شدته» وهنا بلغت درجة 
انتشار الصراع بين الدول المتلاصقة جغرافياً “1 و87 بالمائة» فلم تكن هناك سوى مس 
حالات للتجنب الكامل للصراع من بين الثلاثين حالة المتلاصقة جغرافياً تقع كلها في 
إقليم الجزيرة الذي سبق أن رأينر قدرته العالية على تجنب الصراعات, بينها بلغت هذه 
الدرجة بين الدول المتباعدة جغرافياً م 0خ بالمائة (م حالة امتد اليها الصراع من مجمل 
كلا حالة بمعنى نجاح 148 علاقة ثنائية في تجنب الصراع كلية طيلة فترة العلاقات بين 
طرفها)؛ وتالياً فقد أظهرت الدول المتباعدة جغرافياً قدرة أكبر بكثير (حوالى الضعف) على 
تنب الصراع من الدول المتلاصقة جغرافياً. 


وبديبي أننا هذه الطريقة لا نكون قد حسمنا الأثر الصافي لدور «الوسيط الجغرافي» ف 
العلاقات بين الدول» فربما يكون هذا الوسيط قد لعب في الوقت نفسه ذوراً تعاونياً بدرجة 
أكبر» وإن كانت الملاحظات الأولية لا تشير الى ذلك. وهو فرض نؤجل اختباره لدراسة 
قادته» حيث اننا لا نستطيع التحقق من صحته بدقة إلا من إطار دراسة ثماثلة للتفاعلات:٠‏ 
التعاونية العربية. 


ثالثاً: المصدر الخاص بالنظم السياسية 


اتساقاً مع الفرض النظري السابق» ومع الملاحظات المستمدّة من تحليل قضايا 
الصراع في الفصل السابق والتى أظهرت احتلال الصراع حول النظم السياسية العربية المرتبة 
الأولى بين هذه القضاياء كان لا بد وان نحاول اختبار الفروض المتعلقة بدور النظم 
السياسية» كمصدر محتمل للصراع بين البلدان العربية في فترة الدراسة. 


وقد تجاهلنا الفرض الخاص بوجود علاقة ارتئياط عكسية بين استقرار النظم السياسية 


فذحل 


الداخلية» وبين تورط الدولة في صراعات خارجية: إما لأن الفرض كا رأينا معيب نظرياً”"» 

أو لأن قياس استقرار النظم السياسية العربية بمعيار موضوعي » عمل مستحيل في إطار 
الدراسة الحالية» وهو يجتاج في حد ذاته الى دراسة مستقلة. ولذلك فقد ركزنا البحث في 
هذا الجرء تحديداً على دور التباين بين النظم السياسية كمصدر محتمل للصراع. وذلك أن 
التفكير المنطقيٍ يفضيٍ الى ان يكون التباين - وليس التشابه بطبيعة الال بين النظم 
السياسية مصدراً محتملاً للصراع تعبيراً عن التباين الأيديولوجي» وفقدان التجانس في النظرة 
الى الأمور الاقليمية والدولية» فضلً عن التهديد المحتمل الذي قد يِثّله نظام بالنسبة الى 
نظام آخر يختلف عنه كما في حالة العلاقة بين نظام وري ونظام محافظ . 


00 
الدراسة» والخاصة بظاهرة الصراع بين النظم المتشاببة أيديولوجياء وبالذات النظم الي 
اصطلحنا على تسميتها بالتقدمية» ولذلك فقد كان من الضروري ان نحاول التحقق من 
صحة الفروض المطروحة بصدد التأثير المحتمل للنظم السياسية على إحداث الصراع بين 
البلدان العربية في صورة الاجابة عن هذا السؤال بوضوح: هل يأخذ تأثير النظم السياسية 

م د العربية طريقه الطبيعي ) بمعنى أن التباين بين هذه النظم 
ا أم أنه يأخذ طريقاً شاذاً في التأثبي » وهو أن التشابه بين هذه 
النظم يمكن أن ب تعمل أيضنا 0 للصراع؟. وإذا كانت الاجابة عن هذا السؤال الثاني 
بالايجاب , ا قياس الأهمية النسبية لوزن التفاعلات الصراعية التي أفضى إليها 
الطريق الأول المنطقي » وتلك التي افضى إليها الطريق الثاني الشاذ؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة, استعنا بتصنيف النظم السياسية العربية الوارد في الجدول 
(401)» وبالبيانات المتضمنة في الجداول أرقام ١7(‏ -8”) لكي نحسب في كل سئة من 
السنوات» الأوزان الصراعية الخاصة بالحالات الصراعية الثلاث التالية: 

. - حالة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة . 

حالة الصراع بين الدول ذات النظم التقدمية. 

حالة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة» والدول ذات النظم التقدمية. 

ويلاحظ أننا قصرنا بحثنا على الفترة الواقعة من 194694- ١481١‏ حتى تكون الظاهرة 
الي نحن بصدد تحليلها قد اكتملت. ونقصد بذلك وجود كلا النوعين من النظم. فلم تكن 
المقارنة بين الحالات الثلاث ممكنة» قبل ظهور نظامين تقدميين على الأقل» حتى يمكن من 
الناحية النظرية ان يوجد صراع بينهاء وقد تحقق هذا الشرط اعتباراً من عنام 1404 بوجود 
نظام تقدمي من كل من مصر والغراق» ولم يختف بعد ذلك طيلة ما تبقى من فترة الدراسة. 


زه انظر: مقلدء نظريات السياسة الدولية: دراسة نحليلية مقارنة» ص 576 . 


مدا 


وبعد حساب الأوزان الصراعية على أساس سنوي في الحالات الثلاث السابقة» حاولنا 
المقارنة بين هذه الأوزان عن طريق حساب المتوسطات» وتم ذلك بطريقتين: 

الأولى بحساب متوسط عام ف كل سنة» مرة لأوزان التفاعلات الصراعية بين الدول 
ذات النظم المحافظة» ومرة لأوزان التفاعلات الصراعية بين الدول ذات النظم التقدمية» 
وقد حسب المتوسط في كل سنة بقسمة مجموع الأوزان الصراعية بين الدول ذات النظم 
المحافظة في تلك السنة على عدد هذه الدول من السنة نفسهاء والشىء نفسه بالنسبة الى 
الدول ذات النظم التقدمية. ويوضح الجدول رقم (44) نتائج هذه العملية. 

أما الطريقة الثانية» فقد اتبعناها عندما أردنا المقارنة بين متوسط شدة الصراع بين 
الدول ذات النظم المحافظة من جانبء والدول ذات النظم التقدمية من جانب ثان» 
والدول ذات النظم المحافظة والتقدمية من جانب الث. وهنا حسينا متوسط شدة الصراع 
بقسمة مجموع أو ذاذر التفاعلات الصراعية في كل حالة من الحالات الثلاث على العدد 
الأقصى الممكن نظريا لحالات الصراع داخل كل مجموعة, ذلك لأننا كنا نقسم على عدد 
الدول في الطريقة السابقة. وفي توصلنا لمتوسطات شدة الصراع في الأجزاء السابقة من 
الدراسة» على أساس إننا نصل إل رقم يعبر عن نصيب كل دولة من الأوزان الصراعية التي 
دارت بينها وبين بافي الدول جميعا على أساس ثنائي , أما الآن فنحن ى تحسبا قْ الحالة 
الأخيرة (التي هي حالة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة؛ وتلك ذات النسظم 
التفدمية) مجمل الأوزان الصراعية بين هذه الدول جميعاًء وإنما أوزان حالات الصراع بين 
الدول ذات النظم المحافظة وتلك ذات النظم التقدمية فقط. ولذا فإن القسمة على مجموع 
الدول تكون مضللة, لأن هناك علاقات صراع ثنائية استبعدت أصلا من الحساب . 
ولنوضح هذا على النحو التالي: 

لنفرض أننا إزاء ثلاث دول ذات نظم محافظة (أ ب ج) وأربع ذات نظم تقدمية 
(دء هء وء ز). في الطريقة الأولى لحساب المنوسط التي أوضحها الجدول رقم (49) تم 
حساب متوسط شدة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة. ومتوسط شدة الصراع بين 
الدول ذات النظم التقدمية» على النحو التالي: 


مجموع أوزان التفاعلات الصراعية بين حميم الدول الممحافظة 
500 رماو ا وز لصراعية بين جمبع 
7 


فإذا فرضنئا أن أوزان هذه التفاعلات كانت كا يلي: 


أعاب - ما 
لفت حك 


ا 


يكون مجموع الآوزان 115 وكوي ترط شلء ليرا خا -؟ 

والثي نفسه بالنسبة الى الدول ذات النظم التقدمية. لآ إذا افترضنا أن أوزان 
التفاعلات الصراعية بينها كانت كالتالي : 

د “ا ه ع 5/7 

دعا وع صفر 

دكا ز ع ١١١‏ 

ه عا وح 0غ 

ه عازعح صفر 

و“از- ١ه‏ 


فإن مجموع أوزان التفاعلات الصراعية يكون 775 ويكون متوسط شدة الصراع 
كال دفو 
١‏ أما في حالة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة» وتلك ذات النظم التقدمية. 
فإننا نحسب فقط أوزان التفاعلات الصراعية, عندما ترتبط بطرفين مختلفين في نظمها 
السياسية» وذلك على النحو التالي : 

أكاد 

أعاه 

أعاو 

أعاز 

با كاد 

ب كاا ها 

ب كاوق 

باعاز 

ج كاد 

اج اا هد 

اج و 

اج از 

أي في ١7‏ حالة فقط هي حاصل ضرب عدد الدول ذات النظم المحافظة »ا عدد 
الدول ذات النظم التقدميةء وذلك منطقي كيا سبقت الاشارة» لأننا نحاول ف حالتنا هذه 
قياس شدة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة, في صراعها ضد الدول ذات النظم 
التقدمية فقطء ولذا رأينا أن القسمة على العدد الكل للدول. بغض النظر عن نوع نظامهاء 


يحُن 


١ 


,7 


0 


جدول رقم (15) 
متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة السياسية المتشابية (19489 - 19441)© 


كك م8 قات 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 86 8 
أ٠سيمة‏ _إسإ» إن إسإ» اسل إسإس ساسا إك اسك اماس »ساس اس امات 
تمسدس إن يد إن إن اس إن ات اس إسإك إمتل» إن اس ا إسداعهان اه إمسامدام ليه 
م م 2 م 5ت 25 515 8 815 5ت 505 5 208 2 2 


(#) انظر معن الدراسة لمعرفة طريقة حساب المتوسط في الحالتين. 


ل 


0 


جدول رقم (00) 
متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة السياسية المتشابهة والدول ذات الأنظمة السياسية المتباينة (1989 - 1941) 


بين الدول المحافظة 6 لغرذك! | ١١,1‏ | أكرة | أخرذ | أخرة أكلكا [أكرنة بنك 1 لكلل فرك | ارم [للرار 
والتقدمية 


(*) انظر متن الدراسة لمعرفة طريقة حساب المتوسط في الحالتين. 


بين الدول التقدمية 


شكل يبان رقم (7) 
متوسط شدة الصراع بين الدول ذات النظم السياسية المتشابة وبين الدول ذات النظم 
السياسية المتباينة 
(941-1989) 


لعن 


بين النظم محافظة بين النظم 


المحافظة تقدمية التقدمية 


يفن 


ستكون مضللة» واستبدلنا بذلك القسمة على الحد الأقصى الممكن نظرياً لحالات الصراع, 
وقد كان هذا العدد في حالة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة ذاتهاء أو تلك ذات 
النظم التقدمية - “1-3 حيث س هي عدد الدول» ينما يكون في حالة صراع الدول 
ذات النظم المحافظة ضد الدول ذات النظم التقدمية مساوياً لحاصل ضرب عدد الدول من 
الشريمة الأولى (ذات النظم المحافظة) »ا عدد الدول من الشريحة الثانية (ذات النظم 
التقدمية) . 

ويلخص اللدول رقم(* 0( نتائئج حساب متوسط شدة الصراع مهذه الطريقة الأخيرة . 
وقد تم تقثيل نتائج هذا الجدول بيانياً : الشكل البياني رقم 7). 

والآنء فإننا لا نستطيع أن نتجنب النتائج الواضحة التي بينها الجدولان (59)) 
(2)00 ففي محال المقارنة بين شدة الصراع 0 النظم العربية المحافظة وداخل النظم 
العربية التقدمية» باعتبار أن كاد منهها نظام فرعي للصراعء بلغ متوسط شدة الصراع في الفترة 
التي اخضعت للتحليل (14059- 1181) في الحالة الأولى ».١1,74‏ وني الحالة الثانية 
كعلكم/ أي أن متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة التقدمية» بلغ مايزيد على 
واحد وحمسين معنا بالنسبة الى متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة المحافظة . 


وفي مجال المقارنة بين شدة الصراع داخل الدول ذات الأنظمة المحافظة أولا» وداخل 
الدول ذات الأنظمة التقدمية ثانياٌء وبين الدول ذات الأنظمة المحافظة ضد تلك ذات 
الأنظمة التقدمية ة تالا احتفظ متوسط الصراع داخل الدول ذات الأنظمة التقدمية بأعلى 
شدة. إذ بلغ 5 بيلما جاء متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة التقدمية ضد 
تلك ذات الأنظمة المحافظة في المرتبة الثانية بما مقداره ٠‏ ,*4» واحتفظت الدول ذات 
الأنظمة المحافظة بأكبر قدرة على تجنب الصراعات الشديدة بمتوسط قدره5 , ٠‏ إثلاثة وستون 
من ماثة) . 

وقد كان التصور المنطقي للأمور يفضي الى توقع أن يجيء الصراع بين الدول ذات 
الأنظمة المحافظة. من جانب» وتلك ذات الأنظمة التقدمية من جانب آحصر في المرتبة. 
الأولى بأعلى متوسط لشدة الصراعء ثم تلي ذلك الحالتان الأخريان بأي ترتيب. غير أن 
النتائج جاءت عل هذا النحو المعكوس » وبدرجة لا تقبل التجاهل . حى ولوقلنا إن منبيج 
ره وطريقة المقارنة يتسمان يعدم الدقة, ولا يعني هذا إلا وجود خلل واضح ف أولويات 
النظم التقدمية في الوطن العربي. 

ويلاحظ من كل من الجدول رقم (54) والجدول رقم (20) أن الدول ذات الأنظمة 
التقدمية قد تجنبت الصراع في ما بيغها في سنوات الخطر الخارجي» أو الاستعداد لمواجهة 
خطر خارجي (راجع الأرقام الخاصة بسنوات 19451. 21958 191/7)» غير أنه من 


تن 


الواضح أن أثر هذا العامل الخارجي كان محدوداً من الناحية الزمنية» فسرعان ما كان يزول 
لتبدأ ظاهرة الصراع بين هذه النظم في الاحتدام من جديد. ويفضي هذا إلى استنتاج لا مفر 
منه» وهو أنه بين| أدركت النظم المحافظة قضيتها المشتركة فإن النظم التقدمية لا تبدو 
كذلك». وهي ‏ إن صم هذا الاستنتاج ‏ لا بد وأن تدرك أن سلوكها هذا يلقي بظلال من 
الشك على طبيعتها «التقدمية» ذاتها. 
ولعله مما يدعم هذا الاستنتاج» أن النظم المحافظة» قد عرفت ظاهرة الصراع في ما 
بينباء في الفترة التي لم تخضع للتحليل (1140 -1108) بدرجة شدة أعلى بكثير من الفترة 
آلبىي أخضعت للتحليل بلغ متوسطها 18,٠١‏ في مقابل ١,59‏ للفترة من 19049 »118١1-‏ 
والمعنى الوحيد هذا أن النظم المحافظة بمجرد بروز خطر النظم التقدمية عليهاء قد نجحت 
في تثبيط عملية حدوث الصراعات في ما بينها على نحو ملحوظ. على أساس أنها لم تعد 
تتحمل رفاهية الخلافات بين بعضها البعض» وبحيث تركز جهودها على مقاومة قوى التغيير 
أو التكيف معها وقد أخفق بعضها من دون شك ف الحفاظ على وجوده لأسباب داخلية 
بالإسائن؛ وفي غمار المل القومي ال مائل ابتذاء من منتصف الخممسيئنات وحتى نباية الستينات. 
غير أن بعضها تمكن من النجاح حتى إلآن في معركة البقاء لأسباب عدة لا شك أن من 
بينها على الأقل» سبباً يعود إلى تصاعد الصراع بين النظم التقدمية ذاتها. 


وسين الحدول رقم 26١‏ متوسط شدة الصراع بين النظم المحافظة, 5 الفترة من 
06 21908 وقد تم تمثبل نتائج هذا الجدول والجزء الخاص بالصراع بين النظم 
المحافظة في الجدول رقم (59) وبيانيا في الشكل البياني رقم (8). 


جدول رقم (١ه)‏ 
متوسط شدة الصراع بين الدول المحافظة (ه11058-1914) 


الذي يبدو منه بجلاء أن المرة الأخيرة التي سمحت فيها النظم المحافظة لنفسها أن 
تمارس رفاهية الخلاف في ما بينهاء بدرجة عالية نسبياً كان في سنوات البدء بالنسبة الى 
مرحلة المد القومي التحرري اطائل في منتصف الخمسينات؛ فقد اختلفت هذه النظم حول 
قضية الأحلاف الغربية (حلف بغداد) بدرجة عالية نسبياً لا يفوقها إلا الخلاف في أواخر 
الأربعينات» وض الى عام حول مسلك الأردن تجاه القضية الفلسطينية: غير أنه 


يفن 


لهف 


5 


اه 


1 


م 


9 


نكن 


:م :1 45م وما جز م ها جل مل 03ج مل مم م 12 1ه 11 طل كه 11 طم ططخم طلم لز هك ا غا ضط 2/4 م2 فتاه را وخ لاد لوا 


00 


(إؤلو > اؤؤه) (مجعع) سكيم ) يووعم ليم جه كم ومسب كبر 
(ب) لم تيم مي 


أدركت النظم المحافظة قضيتها المشتركة. وحافظت بصورة مثيرة للانتباه على مستوى 
منخفض للغاية من التفاعلات الصراعية في ما بينها. 


رابعاً: المصدر الخارجى 


عندما استعرضنا بإيجاز المصادر المحتملة للصراع بين الدول في مقدمة هذا المبحث» 
أشرنا الى أن الصراع العالمي بين النظامين الرأسالي والاشتراكي يمشل مصدراً حتمااٌ 
لصراعات فرعية أخرى» وفي حالتنا هذه افإن التساؤل يمكن أن يثور حول أثر الصراع 
الرأسالي ‏ الاشتراكي أو الغر 0 في عالمياً على الصراعات بين البلدان العربية . والفكرة 
الكامنة وراء هذا التساؤل» أن منطق الصراع العالمي في حدٌّ ذاته يرتبط بمحاولة أطرافه 
توسيع رقعة نفوذهم في جميع اقاليم العالم ومنها الوطن العربي. وعندما تتجسد هذه 
المحاولات في سلوك عحدّد تجاه هذه الأقاليم» يمكن أن يكون هذا السلوك في حد ذاته مصدراً 
للصراع بين الدول الأعضاء في هذه الأقاليم؛ نتيجة تباين ردود أفعالها لسلوك الهيمنة أو 
النفوذ. وفي حالتنا هذه يمكن أن نشير مثلل الى محاولات القوى الغربية ربط البلدان العربية 
بنظام تحالفاتها في الخمسينات» وما ثار نتيجة لذلك من صراع بين من يرفضش الارتباط مهذا 
النظام من البلدان العربية» ومن يقبله (كا يتضح بجلاء في معركة حلف بغداد» على سبيل 
المثال) . 


وفي محاولة الإجابة عن هذا التساؤلء والتحقق من صحّحة الفروض التي يتضمنهاء فإننا 
نكتفى بالاشارة إلى أن الاجابة الموضوعية عن التساؤل عن دور العوامل الخارجية في 
الصراعات بين البلدان العربية» والتحمّق العلمي من صحة الفروض المتعلقة به على نحو 
يتسق مع منباجية الدراسة. كان يفترض قياس تبعية ة الأنظمة العربية ‏ إن وجدت - للدول 
الكبرئ والعظمى بصفة خاصة. ذلك أن وجود علاقة الصداقة المتكافئة لا يكفي لتفسير تأثير 
هذه الدول الكبرى والعظمى على مسار التفاعلات العربية. 


وللتبعية مؤشراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية. غير أن قياس هذه المؤشرات يثير 
مشكلات ضخمة؛ تدور في جزء كبير منبا حول ضرورة اصدار أحكام قيمية في مسائل بالغة 
الحساسية . فقد تكون هناك مؤشرات واضحة للتبعية» كوجود قاعدة عسكرية في دولة عسربية 
لدولة كبرى أو عظمى » غير أن الباحث يدرك في الوقت نفسه وجود نضال سيامي من جانب 
النظام الحاكم في هذه الدولة العربية من أجل التخلص من هذا الوضعء ويدرك أيضاً أن 
هذا الوضع قد لا يتوافر في دولة معينة على الرغم من وضوح تبعيتها. » بدرجة أو يأخرى» 


ذن 


لدولة كبرى أو عظمىء ويعنى هذا أن الباحث مطالب في الحالتين» بالنظر الى المؤشرات 

الواقعية نظرة «ذاتية»» بمعنى أنه قد يتجاهل وجود قاعدة عسكرية لدولة كبرى في بلد عربي» 

بحجة وجود نضال سيامي في هذا البلد ضد هذا الوجود العسكري الأجنبي» وقد يصدر 

5 بلد آخر على الرغم من اختفاء ظاهرة الوجود العسكري الأجنبي فيهاء 
هذه مشكلة. بخاصة كا سبقت الإشارة» وأن إصدار حكم بالتبعية على نظام عربي في بلد 

اد بالغة الحساسية. فعندما نقول ان هذا النظام تقدمي والآخر محافظ, فإن هذا 

2 لا يغضب أحدل لأن التقدميين والمحافظين فرحون بما لديهمء أما تهمة التبعية فهي 
ء ختلف قاماً. 


ومن ناحية أخرى» فقد لاحظنا أن المؤشرات الاقتصادية كنموذج التجارة الخارجية 
والعلاقات الاقتصادية الدولية بصفة عامة» تجمع بوضوح الغالبية الساحقة العظمى 0 
العربية» في إتجاه علاقات وثيقة مع الغرب والدول الرأسالية بصفة عامة. وهكذا لم يبق 
سوى المؤشر السياسي الخناص بطبيعة النظام الحاكم» والذي يمكن أن يثير الحد الأدق من 
المشكلات, بسخاصة إذا اعتبرنا أن وجود نظام سياسي معين ليس عا لقياس التبعية وإنما 
للدلالة على وجود تموذج معين للتفاعلات الدولية. وهكذا اعتبرنا أن النظم المحافظة» وفقاً 
للتصنيف الوارد ف الفصل السابق, ميل بوضوح من حيث الواقع الى نموذج للتفاعلات 
الدولية يكون فيه للقوى الغربية النصيب الأوفى من التفاعلات. بين) تميل النظم التقدمية. 
وفقاً للتصنيف ذاته بوضوح» ومن حيث الواقع أيضاًء إلى نموذج للتفاعلات الدولية يكون 
فيه للقوى الشرقية النصيب الأوق من الكاعادت» 


ولا يعنى ما سبق عدم وجود فثرات وجدت فيها علاقة ودية واضحة لأحد النظم 
المحافظة أو بعشنها مع الاتحاد السوفياقي مثلا والحالة الأخرى معى وجود فثرات وجدت فيها 
علاقات ودية واضحة لأحد النظم التقدمية أو بعضها مع الولايات المتحدة الأمريكية مثلاء 
وإنما هو يعني بالتحديد أن كفة القوى الغربية هي الراجحة بوضوح في نموذج التفاعلات 
الدولية للفثة المحافظة من. النظم السياسية العربية» وأن كفة القوى الشرقية هي الراجحة 
بوضوح في نمودج التفاعلات الدولية للفئة التقدمية من النظم السياسنية العربية9». ويلاحظ 
أن نظم الوسط. وإن مارست سياسة خارجية «وسطية» أيضاء إلا أن النموذج الغالب على 
تفاعلاتباء كان يميل الى مصلحة القوى الغربية» وإن لم يكن بالوضوح نفسه في كل 
الأحيان . 


زهعق انظر ما يتفق مم هذا في : سعد الدين أبراهيم » «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية»» ورقة قدّمت 
الى: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
(بيروت : المركز +4) ص 1:18 -"177. 
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ويعني ما سبق أننا يمكن أن نتخذ معيار النظم السياسية» توبقدر من التحفظ, للدلالة 
على تموذج التفاعلات الدولية للبلدان العربية» ويعنى هذا أننا نفترض في هذه الحدود أن 1 
القوى الخارجية وبالذات الكبرى والعظمى على الصراعات بين البلدان العربية» يمكن أن 
يعمل من خلال قناة النظم السياسية لمذه البلدان. وفي هذا الإطار. يمكن أن نقدم فرصا 
مداه أنتهذا الأثر فاتوى ولييق رسيا بدليل ما رأيناه من تصارع النظم التقدمية بين 
بعضها البعض» بدرجة شدة أعلى بكثير من تصارعها مع النظم المحافظة, ومن تصارع 
النظم المحافظة بين بعضها البعض. وبعبارة أخرى فإن افتراض وجود تأثير كبير للقوى 
الدولية الكبرى والعظمى على حركة الصراع بين البلدان العربية يعني أن تكون شدة 
الصراع بين النظم المحافظة في حدها الأدن, وبين النظم التقدمية كذلك في حدها الأدن» 
وأن يقوم نموذج التفاعلات الصراعية على أساس الصراعات التقدمية ‏ المحافظة, غير أننا 
رأينا أن الصراعات التقدمية المحافظة احتلّت المرتبة الثانية من حيث الوزن» بعد 
الصراعات التقدمية ‏ التقدمية» وهذا يعزّز الفرض القائل بوجود دور ثانوي للقوى الدولية 
الكبرى والعظمى في احداث الصراعات بين البلدان العربية. 


ومن الضروري ان نؤكد» على الفورء أن هذا لا يعني القول بعدم وجود دور لهذه 
القوى ني احداث الصراعات موضوع الدراسة فهو موجود بالتأكيد. حتى باستتخدام 
المؤشرات السابقة, وإنما ما نذهب إليه هنا اتساقاً مع المؤشرات نفسها أن هذا الدور دور 
ثانوي » ولسنا في حاجة الى أن نشير الى دور القوى ال غات الصراعات العربية 
حول قضايا الحدود. بما أوجدته أو ساعدت على إيجاده من حدود سياسية مصطنعة بين 
الأقطار العربية التى كانت خحاضعة لماء ودور القوى نفسها في خصوص قضية الأحلاف في 
منتتصف الخمسينات, ودور الاتحاد السوفياتي في اذكاء الصراع بين العراق والجمهورية 
العربية المتحدة في 21464 ودور القوى الغربية في تصعيد واستمرار الصراع حول الثورة 
اليمنية من 11517 الى 1171 بصفة خاصة؛ وإن كان من الانصاف القول بان الولايات 
المتحدة ة الأمريكية تحت حكم كينيدي حاولت في بداية الصراع أن تطوقه وتجد تسوية لله 
ليس حباً في الثورة اليمنية بطبيعة الحال» وما خوفاً من انتشار الصراع املق اخري ها 
ولخلفائها مصالح حيوية فيهاء غير أنها قد غيرت مسلكها هذا بمجرد وجود مؤ: شرات على 
قدرة خصوم الثورة اليمنية على الصمود النسبي في وجه الثورة". 


ويتسق الاستنتاج السابق - أي القول بوجود دور ثانوي وليس رئيسياً للقوى الكبرى 
والعظمى في احداث الصراعات بين البلدان العربية ‏ مع الفكرة المنباجية البسيطة التي 


(0) انظر: أحمد يوسف أحمدى «السياسة الأمريكية والشورة في اليمن الشمالية» 42195171951 المستقبل 
العري» السنة 4. العدد 4٠‏ (حزيرات/ يؤنيو 1947): ص 14-374 


هن 


تعطي الأولوية دائا في التحليل للعوامل الداخلية على العوامل الخارجية» فجسد المرء 
يتعرض للمؤثرا ات الميكروبية نفسها الي يتعرض لها جسد آخرءٍ فيصاب الأول بالعدوى. 
بين| يقاوم الحسد الثانيء» بما لديه من مناعة داخلية ويبقى م نك : 


ويعني هذا أنه من البديبي ١‏ أولا أن للقوى الكيرى والعظمى مصالح في وطننا 
العربي؛ ومن البديهى ثانياً أن تسعى الى تحقيق هذه الملصالح والحفاظ عليهاء ومن البديبي 
ثالثاً أن تكون الى أدواتها في هذا المسعى سياسية «فرق تسدعىى غير أن مدى نجاحها فى 
هذه السياسة يتوقف على مناعة الحسد العربي ودرجة قوة مصادر الصراع الذاتية فيه ارا 
كان الحسد العربي ليه ب لا أحدثت هذه السياسة وغيرها أثراً يذكر» كني علق 
اي ا حادم ايده العربية لفعل الدول الكبرى 
والعظمى», فإننا يجب أن نتذكر دائم] أن هذه المظاهر لم تكن لتحدث لو كان الاتفاق العام 
حول الأهداف المشتركة ووسائل تحقيقها شوو فلو توافر هذا الاتفاق لكان فعل الدول 
الكبرى والعظمى في الجسد العربي بمثابة ضرب الرأس في الصخرء غير أن غياب هذا 
الاتفاق الذي يعكس من دون شك وجود مصادر ذاتية للصراع » هو الذي يتبح لمذا الفعل 
ان يؤثر. 

وليس أدلٌ على وجود مصادر ذاتية للصراع هي التي يجب أن تعزى إليها أول (ولا 
0 - العربية؛ من أن مصدراً خخارجياً توحيدياً هو 
الكيان الصهيوي قد أخفق - على الرغم ما سبق ورأيناه من الدور الرئيسي للمخاطر الخارجية 
قي الوجاب - في إيجاد الحد الأذزورين المواقف العربية العم ابعر هذا الكيادة 2 


خامساً: المصدر السكاني 


تعرّضت كثير من الفروض الخاصة بدور المتغير السكاني في إحداث الصراعات بين 
الدول لانتقادات كثيرة لا محال للاستفاضة فيها هناء وإن كنا نكتفي بالاشارة الى فكرة 
رئيسية ترددت بهذا الخصوص تتعلق بأن المتغير السكاني وحده لا يصنع صراعاً. فلكي 
يكون حجم السكان أو توزيعاتهم العمرية مصدرا للعنف بين الدول وبالذات في المرحلة 
المعاصرة لتطور النظام الدولي» يجب توافر شروط أخرى كتوافر القدرة الاقتصصادية 
والتكنولوجية والتنظيمية على احداث هذا العنف©©. 


(1) أنظر: احمدء مقدمة في العلاقات الدولية» ص 45-5١‏ لمزيد من التفصيل انظر أيضاً: 
,166 ناك 0720 ملاأعاكمآ رعددم أ عوموعط ,ععدعاهة/1 |02 211تتعلتجآ 0710 عابط زملتوانتومط ,تعتمت 
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ولقد لاحظنا من تتبع مسار التحليل لظاهرة الصراع بين البلدان العربية في فترة 
الدراسة» أن دور المتغير السكاني في احداث الصراعات بين البلدان العربية» لم يكن واضياً 
بمعنى «الفيضان السكاني» من دولة إلى أخرى. فأهم الحالات الصراعية ‏ التي يتوافر فيها 
شرط التلااصق الجغرائي - بما يتيح للمتغير السكاني هذا المعنى أن يحدث أثره وقعت في 
المغرب العربي بين بلدين متوازيين سكانياً إلى حد بعيدء وفي إقليم الجزيرة بين بلدان إما أنها 
متوازنة سكانياً إلى حد ماء أو أن الطرف الفاعل فيها للصراع بوضوح كان هو الطرف الأقل 
سكاناً . وقد تكون الخالة الوحيدة الي يمكن أن تثار فيها قضية «الفيضان السكاني» هي حالة 
الأزمة العراقية ‏ الكويتية عام »111١‏ ومع ذلك فلسنا في حاجة الى أن نشير إلى أنه. على 
0 التباين السكاني بين العراق والكويت. فإن العراق كان وما زال من حيث حجم 
سكانه أقل من الحجم الأمثل وتالياً فإن المتغير السكاني مهذا المعنى غير وارد في حالته© , 


ومن ناحية أخرى» فإننا 1 نحاول اختبار الفرض الخاص بأثسر التوزيعات العمرية 
للسكان على السلوك الصراعي للدول», بمعنى وجود علاقة طردية بين نسبة الشريحة العمرية 
4٠ 2١‏ سنة بين الذكور وبين تورط الدولة في سلوك صراعي خارجي.ء اما لأن 0 
ذاته لم تقم عليه شواهد واضحة في الدراسات الني تمت خارج نطاق الوطن العربي©» أو 
لأننا لم نكن تملك على الاطلاق أي احصاءات عدّدة عن هذه الشريحة,» وتطورها في الم 
الوطن العربي. 
كذلك» “فإن تركيب السكان الذي 0 ان يكون ارا لصراع دولي» بمعنى انقسام 
السكان عرقياً أو ديا أو طائفياً على نحو يمكن ان يستدعي تدخلات خخارجية» م يكن 
واضحاً في التفاعلات الصراعية التي رصلتها الدراسة. اللهم إلا في الحالة اللبئانية في عام 
بصفة خاصة. وحتى في هذه الحالة, لم يكن بمكناً فصل أثر المصادر الأخرى على 
التفاعلات الصراعية التي دارت في تلك السنة. بحيث يمكن الزعم بأن المصدر السكاني على 
هذا النحوء هو المسؤول عن تلك التفاعلات على نحو رئيسي . 
واخراء ف تحركات السكان في الوطن العربي بدت ذات تأثير هامشي على 
الصراعات الي تم رصدها في فترة الدراسة. بل لقد بدت غالباً مظهراً للتفاعلات الصراعية 
وليبسث مضدراً لما. ومن المعروف أن هذه التحركات اتخذت في الوطن العربي أساساً بشكل 
00 العمالة عبر الحدودٍ السياسية. وكانت هذه الظاهرة تتم في الستينات على نطاق ضيق 
ية» جعلها تابعة تماماً للتطورات في العلاقات السياسية بين البلدان العربية؛ بمعنى أن 
(1) انظر الدوافع المحتملة للأزمة في: دوكاس» ازمة الكويت: العلاقسات الكويتية العسراقية» 1951 219517 
صن ١لا‏ 7لا 


(8) انظر: .71-3 .مم ,.ل101 يتعسمطك 


لحيل 


أوضاع العمالة الوافدة في أي قطر عربي كانت تتأثرء سلباً أو ايجاباً. بميزان العلاقات 
السياسية بين الدولة المرسلة للعمالة وتلك المستقبلة لهاء ثم وصلت حركة العمالة بين الأقطار 
العربية في السبعينات الى مستوى غير مسبوق بسبب مصادفة اجتماع الثراء النفطي مع الخقة 
السكانية» وما أدت إليه من أن مشروعات التنمية في دول الثراء النفطي اعتمدت بدرجة 
هائلة في بعض الأحيان على العمالة الوافدة. إلا أن علاقة التواقف أو الاعتاد المتبادل بين 
الدول المرسلة للعمالة». وتلك المستقبلة لحاء جعلت كلا الطرفين يبدو حريصاً على عزل هذه 
القضية عن التفاعلات الصراعية المحتملة بينبماء وهناك أمثلة واضحة في بعض الأحيان على 
ذلك» حيث أمكن لكل من مصر وليبيا في السبعينات عزل قضية انتقال العمالة المصرية الى 
ليبيا عن المسار الصراعي المتصاعد للعلاقات بينهماء وانسحب الشيء نفسه ربما بوضوح أكبر 
على قدرة مصر والعراق على فعل الشىء نفسه في سئوات ازدياد التفاعلات الصراعية بين 
البلدين وشدتها في النصف الثاني من السبعينات©. 

وإضافة الى الملاحظات السابقة. تم اجراء تحليل احصائي لدور المتغير السكاني» 
كمصدر تمل للصراع من خلال دراسة الارتباط بين حجم السكان والقدرة على فعل 
الصراع . فقد لاحظنا أن كثيراً من الحالات الصراعية المهمة بين البلدان العربية» ارتبطت 
بالدول الأكثر سكاناًء أو على أقل الفروض الدول المتوسطة السكان, كما لاحظنا أن الدول 
الدنيا من حيث عد السكان في الوطن العربي» أظهرت قدرة عالية على تجنب الصراعات 
ليس فقط مع البلدان العربية الأخرى عموماًء ا ا 
ومع أننا ا أن شدة الصراع ف هذه الحالة الأخيرة بلغت أكثر من ثمانية أضعاف شدة 
الصراع بين الدول المتباعدة جغرافياً» غير أننا لاحظنا من ناحية أخرى أن قلة من الدول 
قليلة السكان توافر لها الدافع الأيديولوجي وأحياناً القدرة «المالية) أيضاً لعبت دورًا :وأفنحًا 
في التفاعلات الصراعية ‏ العربية» وبالذات في السنوات الأخيرة. ولهذا كله. اتجهنا الى 
دراسة علاقة الارتباط بين حجم السكان وبين القدرة على فعل الصراع, في محاولة لوضع 
كل هذه الملاحظات في تعبير احصائي مبسط ومقبول. 

وقد اتخذنا متوسط الأوزان الصراعية لدولة معينة في سنة معينة مؤشراً على قدرتها على 
فعل الصراعء ولا يخفى أن هذا المؤشر معيب في بعض الحالات الصارخة التي لم يكن 
ارتفاع متوسط الأوزان الصراعية بالنسبة إليها دليلا على قدرتها على فعل الصراع, وإنما على 


() انظر: محمود عبد الفضيل» النفط والمشكلات المعاصرة للتئمية العربية» سلسلة عالم المعرفة» 5١‏ (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: 191[/8), ص 411-9١‏ 

طمجق مز رمطهة معام بروض1 كزه سرها1 عا انه عدمنئهاء11 طام فم لاصروظ زه كاءء//ط 1716 ,رلقسطك تععدملا لمسمطم 

نوع ملام جااوماءدء 2 وانمتته كدعع 270 ا(منله تونلا متعامك نامدا لمة ,(1980 ,مه" 8/11 :.دنا)) وماصلام) 


كييك زنك كزها إوضة صم نغ هعونا8 ,برو هاممطعع؟' ذه عاجطتاكمآ كاأءقاءدكعدا/آ :قااءكتتطعدذقة8/1) أعمط 111041 1116 
.(1977 ركعالساة لقسمتاأقمنعام] :م1 مدعت ,مسوم تناك 
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كونها هدفاً مركزاً تفعل صراعي من دولة ثانية» كما يتضح مثلاً من وضع الكويت عام 
ذا (راجع الحدول رقم 24 ومع ذلك فلم يكن أمامنا سوق هذا المؤشرء بعد أن 
اتنضح من سياق تحليل مادة البحث كا سبقت الاشارة» استحالة التمييز الدقيق بين الفاعل 
والمدف في التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية» على نحو كان يستحيل معه الوصول 
الى نتائج على درجة يعتدٌ مها من الدقة بهذا الصدد. ولذا انتهينا الى الأخذ بمتوسط الأوزان 
الصراعية للدولة في سئة ماء كمؤشر على قدرتها على فعل الصراع. بخاصة وقد كانت 
الجالات التي ارتفع فيها هذا المتوسط عن نحو كبيرء لمجرد تعرض الدولة لأفعال صراعية 
من أطراف أخرى» حالات قليلة. 

وقد أظهرت حسابات معاملات الارتباط بين متوسط شدة الصراع لكل دولة وعدد 
سكانها في فترة الدراسة عن وجود علاقة ارتباط سالبة في سنوات الأربعينات وأواثئل 
الخمسينات تراوحت بين ١,45‏ في أقوى حالاتها وه٠, ٠‏ في أضعف حالاتهاء وكشف عام 
4 عن أول معامل ارتباط موجب بلغت قيمته ١,77‏ وأصبح الاتجاه العام بعد ذلك 
لعلاقة الارتباط هو الاتهجاه المومجب» وإن ظل ضعيفاً حتّى منتصف السبعينات تدور قيمته 
حول ", باستثناء بعض سنوات الستينات الي وصلت فيها قيمة معامل الارتباط إلى 
2٠ 0‏ "لا * في سنتي 19757 و1977 على التوالي. ولوحظ بعد ذلك اعتباراً من النصف 
الثاني من السبعينات زيادة قيمة معامل الارتباط حيث لم تصل في أي سئة (باستثناء سنة 
وهي آنحر السنوات التي أخضعت للتحليل) عن ١,5‏ ووصلت في عام 1418 إلى 
٠ 8‏ على سبيل المثال. 

ويمكن استناداً الى متابعة تطور التفاعلات الصراعية العربية ‏ العربية القول» بأنه من 
الواضح أن نتائج الحسابات السابقة قد تأثرت الى حد كبير بالدور الذي لعبته مصر وبلدان 
المغرب العربي كثيفة السكان في هذه التفاعلات» فعندما كان انغماس مصر في التفاعلات. 
الصراعية العربية في حده الأدنى في سنوات الأربعينات» وقاد الأردن موجة المراجعة في 
الوطن العربي» سواء بالحديث المتكرر عن «سوريا الكبرى» أم بضم الأجزاء غير المحتلة من 
فلسطين العربية» كان الاتجاه العام لعامل الارتباط بين شدة الصراع وحجم السكانٍ سالباء 
وغندما بدأت مصر تلقي بثقلها في حضم التفاعلات العربية» ولعبت بالضرورة ور واضحاً 
في الشق الصراعى من هذه التفاعلات» بدأ:اتجاه العلاقة يتغير الى الموجب.وإن ظل ضعيفاء 
ريما لأن بؤرة التفاعلات الصراعية العربية ‏ العربية ظلت في المشرق العربي» حيث البلدان 
الخفيفة السكان أو المتوسطة السكان على أعلى تقدير. وعندما وجدتث بؤرة صراعية جديدة 
في المغرب» حيث توجد اثنتان من البلدان الأربعة الأكثر سكاناً في الوطن العربي (المخرب 
والجزائر) زادت القيمة الموجبة لمعامل الارتباط على نحو واضح., وهو نفسه ما حدث في 
النصف الثاني من السبعيئات »عندما تركزت البؤر الصراعية في الوطن العربي حول السياسات 
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المصرية الجديدة تجاه الصراع العربي الاسرائيلٍ وقضية الصحراء. ٠‏ ومن ثم فقد تضمنت 
جميعها البلدان الثلاثة الأكثر سكاناً في الوطن العربي بخاصة وقد دخل السودان في هذه 
القارة أيضا :زوفو أحد البلدان الأربعة الأكثر سكاناً - إلى ساحة التفاعلات الصراعية 
العربية - العربيةء من خلال الصدام مع ليبياء بعد تقاربه مع مصر. 


ويمكن القول إن النتائج السابقة بقة تؤكد, على نحو معتدل» الفرض الخاص بوجود 
علاقة ارتباط بين حجم السكان والقدرة على فعل الصراع . أ 


سادساً: المصدر الاقتصادي 


رأينا عند استعراض المصادر الاقتصادية للصراعء أن هناك من الاتجاهات ما يفسر 
السلوك الصراعي للدول على أساس اقتصادي » سواء أمثل هذا في التحليل الماركسي أم غير 
الماركسي» مع فروق جوهرية في المنطلقات بطبيعة الحال. ومن الجدير بالذكرء أن هذه 
النظريات والاتجاهات التحليلية وجدت لها صدى لدى بعض المحثّلين, غربيين وماركسيين» 
ف تفسير السلوك الصراعي لمصر في الوطن العربي في فترة الدراسة. 

فقدأشارت دراسات غربية كثيرة الى ما اعتبرته حقيقة مؤكدة. وهو أن تج وفيا 
أصيالٌ لدى عبد الناصرء منذ سنوات الشورة الأولى» يدفعه الى العمل على تنفيذ المشروع 
الذي كان محمد علي أول من فكر فيه» وهو تكوين امبراطورية تمتد بسيطرتها لتشمل المنطقة 
العربية. ودعم هذه الامبراطورية بالمكاسب المالية والتجارية التي سيجلبها تحكمه 5 طرق 
التجارة الرئيسية بين أوروبا وآسياء فضللً عن الثروة النفطية”". ويقول كينيدي تريفاسكيز 
المندوب السامي البريطاني الأسبق فق عدن علق على مساندة عبد الناصر لثورة اليمن ف 
57 وما بعدها: لم تكن هناك. .. أية أوهام حول هدف ناصرء لم يكن هدفه هو اليمن» وإنما النفط 
الذي كنا نقف له حرّاساً في عدن فإذا استطاع ان يحتفظ بموطىء قدم في اليمن وقتأ طويلا يكفي لتحطيم 
عدن الاستعمارية البريطانية» سوف يكون بإمكانه ان يتوقع الفوز بجائزة تساوي ماثة ألف مرة الأرواح 
والإصابات والأموال التي كان يتكبدهاء سعياً وراء هذا الحدف»0©. 


ومن ناحية أخرى؛ فإن هذا التصورء من حيث اطاره العام» لم يكن قاصراً على 
الدراسات ذات الوجهة الغربية في التحليل» بل امند ليشمل ‏ مع خلاف في المدطلقات ‏ 
دارسين ماركسيين» وبالنسبة الى هؤلاء فإن سعي مصر لتوحيد الوطن العربي ‏ بما تضمنه من 
تفاعلات صراعية بطبيعة الحال ‏ يفسر بأنه «تعبير عن مصالح الطبقة البرجوازية المصرية؛ التي 
)٠١١‏ انظر مثلا: 4 .0ش ,4 .701 ركاه إل [17116712110::0 «رةأطقعم ص عتسطداظ عطك , نولاع1 اأأعصدظ مطول 

.م ,(1966 ععطاماء0) 


)١١(‏ -طعساط نهملصمل) علمكامط ماطهبك التناوى 4 معطسية إه 522405 ,كتاقة رع 1 ولعصمع؟1 لم0 
7 .جم ,(1968 ردسمقمة 


1484 


يفهم ضمناً من التحليل» نا كانت متخالفة مع عبن الناصر؟». ودفقا هذا التحليل؛ تجد 
33 المساندة المصرية لثورة اليمن ف الستينات تفسيرها في أن «الحصول على موطىء قدم في اليمن 
الشبالية يجعل مصر أقرب إلى أغنى الموارد الاقتصادية في الوطن العري» وأن السيطرة على يعض او كل النفط 
سوف يزوّد الحركة القومية العربية بالفائض الذي تحتاجه لتحويل الوطن العربي ككل. وسوف يعطي 
ابرجوازية المصرية الموارد الاقتصادية الى تحتاجهانو”" . 

وإذا صح هذا التحليل» فمعنى هذا أن جانباً أساسياً من التفاعلات الصراعية العربية 
في الفترة من 1100 الى 14517 على الأقل يجد له تفسيراً اقتصادياً. ولا شك أن هذه 
التحليلات» بغض النظر عن الاختلاف ف توجهاتها» قد استلدت ضمن ما استندت الى 
قراءة معيئة لكتاب فلسفة الثورة لجال عبد الناصر الذي أشار فيه بوضوح الى وجود دور 
قيادي مصر في الوطن العربي» وتركيزه الشديد على النفط كعنصر من عناصر القوة9©, 

غير أن الأمور لا تؤخذ ببذه البساطة. وقد أشار علد من الباحثين العرب والغربيين 

بحق الى صعوبة التحقق من درجة مساهمة الأهداف الاقتصادية لمصرء في ذلك الوقت» يي 
إيجاد دوافع لسياستها العربية . فليس مكنا توضيح الرابطة السببية في هذه الحالة بطريقة 
بسيطة*2» وهذا فضا عن أن كل من تابع بالدراسة المدققة ة سياسة مصر العربية في هذه 
الفترة» سيجد أنه من الصعوبة عليه بمكان, أو حتى من الاستحالة أن 00 الدوافع 
التحررية القومية التي حركت هذه السياسة؛ وعدم انغهاس السياسة المصرية في أي سلوك 
فعلٍ ع 0 على الثروات العربية» أو حتى ممارسة نوع 
من الابتزاز أو النفوذ عليها 

وبعد ذلك 5906 المناسب أن نلقي نظرة عامة على قضايا الصراع بين البلدان 
العربية في فترة الدراسة» في محاولة لأن نستشفٌ مدى وجود مصادر اقتصادية لماء وسنلاحظ 
على الفور أن النوعين الوحيدين من القضإيا اللذين يمكن ان يكون لما مثل هذه المصادرء 
هما قضايا الحدود والمطالب الاقليمية من جانب» والقضايا الاقتصادية بطبيعة الجال م 
جانب آخرء وذلك على أساس أن قضايا الحدود والمطالب الاقليمية» قد تتضمّن بعداً 


1:60 انظر: طهمق عن انا ولاتطمنيمآ عه برونصيا5 امعقناوط لم :ممناي3 عاملام! متذوع4 ,رولتالة1ظ‎ )١17١ 
ومة 107 .مم ,(1975 ,لم80 سمتسودع2 :. غ1 لآ بطاتده كلم ممسمت) لارمثلا‎ 8. 

(1) المصدر نفسه ص الا"ا. 

م865١ انظر: جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات» [د. ت.]). ص‎ )١5( 
و56-/17,‎ 

)1١(‏ انظر على سبيل المثال: 
بهقللتممعها/! تسمقهمآ) برعنام1 بروأء +10 تزه كندع 1[ 776 :77014 طميق عا انا غصروك رقطمتسدط .5 لععلم 
نه «راعةة1 طتتج أعنكمه© عن لصة كعتاتاه2 طوعخ لقدمنوع 28 ,رترعك1 .8 تمامعلدل8 لسة ,154-156 .مم ,(1976 


1 0 يداد أمدظ 7/1041 عطا ها ععلبمسرط اأمعتتاوط .ولع ,كعلموجعلم .5 رعملزة لسة ل«سمسسمط .لا لتتوط 
40-41 .مم ,(1972 ,لامدمهه0 ومتطستاطظ ععابعة81 ممعتوعهسم 
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اقتصادياً يتعلق بالتزاع حول منطقة غنية بالموارد المعدنية أو المطالبة بإقليم غني بالنفط. . 
الخ. أما القضايا الاقتصادية فالمنطق فيها واضح» وإن كان ليس كل ما يتعلق بها بطبيعة 
الحال له مصدر اقتصادي, ذلك أن القضايا الاقتصادية في بعدها العام (راجع الجدول 45) 
كانت تتعلق بتنظيم العلاقات الاقتصادية الثنائية وعادة التجارية بين دولتين» بينها كانت 
قضايا النفط أيضا تتعلق بقضايا التسعير والتسويق وما إلى هذاء ومن الممكن أن تكون 
مظاهر الخلاف حول كل هذه القضايا راجعة لاعتبارات سياسية على سبيل المثال. وربما كان 
النوع الوحيد من القضايا الذي يحمل شبهة «المطامع الاقتصادية) هو المتعلق بمياه الأنهارء وقد 
رأينا ضآلة قيمته النسبية (1 , ٠‏ بالمائة من بجملٍ الأوزان المرتبطة بكل القضايا الصراعية في 
فترة الدراسة). وفي الواقع أننا إذا افترضنا جدلا أن كل قضايا الحدود والمطالب الاقليمية 
والقضايا الاقتصادية (وليس فقط قضايا مياه الأنبار) ذات در اقتصادي, فهذا يعني أن 
مثل هذا المصدر تقل أميته النسبية عن 8 بالمائة. وهذا مؤشر آخر على ضعف المصادر 
الاقتصادية للصراع في الوطن العربي. 

وأخيراًء فقد حاولنا أن نقيس علاقة الارتباط بين القدرة الاقتصادية للدولة وقدرتها 
على فعل الصراع, فاتخذنا الناتج المحلي الاجمالي مؤشراً على القدرة الاقتصادية. ومتوسط 
شدة الصراع ل مؤشراً على قدرتها على فعل الصراع . وقد سبق أن بينا تحفظنا 
على هذا المؤشر. واضطررنا الى استتخدامه مع ذلك.» لاستحالة وجود بديل مرضٍ . وكان 
الدافع وراء هذا التحليل» هوما لاحظناه من أن فعل الضراع يتطلب حداً معقولاً من 
المقدرة الاقتصادية, وأن الصراعات التي ارتبطت بدول ذات مقدرة اقتصادية محدودة أو 
متدنية كانت صراعات ضعيفة الشدة, على الرغم من ارتباطها في بعض الأحيان بالتطرف 
الأيديولوجي . وأنه سرعان ما تمت تهدئتها بآليات بسيطة للتهدثة (كتقديم مساعدة اقتصادية 
مثلا)» غير أن هذا م يكن يعني أن الدول ذات المقدرة الاقتصادية العالية تنغمس بالضرورة 
في الأفعال الصراعية» بمعدل مرتفع سواء من حيث التكرار أو الشدة. وقد اتضحت هذه 
الملاحظة أكثر في النصف الثاني من السبعينات» بعد طفرة أسعار النفط. عندما أصبح عد 
يعتل به من الدول ذات الناتج المحلي الاجمالي المرتفع في الوطن العربي» محافظاً من حيث 
نظمه السياسية أو وخفيف السكان نيا ويعي ذلك أن. هذه الدول ليست ذات مصلحة 
في احداث مناح صراعي قد يضر باستقرارها قبل أي شيع فضلاً عن أن خفّتها السكانية 
حدّت من قدرتها بوضوح على الاتيان بأي أفعال صراعية ذات شأن. 

وقد تم حساب قيم معاملات الارتباط بين الناتج المحلي الاجمالي» ومتوسط شدة 
الصراع للبلدان العربية في السنوات التي تمكنا فيها من المحصول على بيانات دقيقة عن الناتج 
المحلي الاجمالي للبلدان التي خضعت للدراسة. وتقع هذه السنوات ما بين عامي 1١95١‏ 
و1980» ويمكن القول بأن القيم. التي ظهرت لعامل الارتباط في هذه السنوات». قد أيّدت 


كلما 


الخط العام السابق من التفكير. فقد أظهرت هذه القيم وجود علاقة ارتباط موجبة بلغت 
أعلى قيمة لما (51, *) في عام “19517 الذي شهد تورط كل من مصر والجزائر والمغرب 
والسعوديةء» وهي البلدان صاحبة أعلى ناتج بحل اجمالي في تلك السنة» في صراعات 
شديدة, جعلتها تحتل المراتب الأربع الأولى أيضاً من حيث شدة الصراع. وإن كان بترتيب 
مختلف (مصر/ السعودية / ري الجزائر) . وفي أعقاب طفرة النفطى حدث انخفاض 
واضح في قيمة معامل الارتباط عموماً؛ فأصبحت تدور حول ٠,١‏ فيا عدا سنة واحدة هي 
سنة ١917/5‏ الي وصلت فيها قيمة معامل الارتباط إلى4؛ , ' وهي سنة تكرّرت فيها 
مواصفات عام *15751 من زاوية تورط مصر والجزائر والمغرب في صراعات شديدة حول 
السياسة المصرية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ» وقضية الصحراء على التوالي. كما أن 
علاقة الارتباط اتخذت اتجاها سالباً في أحد الأعوام (عام 1910 بمعامل ارتباط قيمته ‏ 
4 *) في اأشارة واضحة الى ارتباط القدرة الاقتصادية العالية» مقاسة بالناد تج المحلي 
الاجمالي» بدول نفطية كثيرة محافظة وخفيفة السكان غير راغبة أو قادرة لمذين ا 
احداث أفعال صراعية ذات شأن . 


اما 


الفصلالشامن 
أدوّائت الصرَاع 


يدور التحليل في هذا الفصل» حول محاولة تحديد الأدوات التى لجأت إليها البلدان 
العربية في فترة الدراسة» في صراعاتها مع بعضها البعض» وقياس الأهمية التسبية لكل من 
هذه الأدوات. ولمهذا الغرض» ثمت الاستفادة من التصنيف التقليدي المعروف لأدوات 
السياسة الخارجية الى عسكرية ودبلوماسية ودعائية واقتصادية, فضاكٌ عن التخريب السياسي 
(منهوماً عل أنه عاولة الحو تحقيق أهدافها تجاه دولة أخرى» من خلال السعي لتقفويضص 
نظامها السياسي) . ثم لحسب تكرار جحوء البلدان العربية الى هذه الأدوات نويا من خلال 
البيانات التفصيلية الموجودة لدينا عن التفاعلات الصراعية العربية ‏ العربية» وسجلت 
النتائج في الجدول رقم (01) وتم تمثيل نتائجه بيانياً في الشكل البياني رقم (9). 


أولاً : الأداة الدعائية 


للتوصل الى حساب تكرار اللجوء إلى الأداة الدعائية» اعتبر أن وقوع الحدث في 
شرائح رقم *11. الا ”3 في المقياس اللخاص 0 هو من قبيل اللجوء الى الأداة 
الدعائثية. ذلك إن حاللات الحجوم السيامي القيادي ) أو دون المستوى القيادي» المتضمنة في 
الشريحتين رقم 217 "١‏ على التوالي كانت تتم من خلال وسائل الاتصال المعروفة كالاذاعة 
والصحف». أما الشريحة ؟ فتشير صراحة إلى وقوع هجمات دعائية. 

وتظهر النتائج أن الآداة الدعائية استأثرت» كما هو واضح, بما نسبته 44,4 بالمائة 
من مجموع ا لجوء البلدان العربية إلى مجمل الأدوات التي يتضمُنها الجدول رقم (05) 
أي حوالى نصف هذه التكرارات. ومن الواضح من متابعة أرقام الجدول. أن هناك تلازماً 
واضحاً بين الزيادة في تكرار اللجوء الى الأداة الدعائية وبين نوات الاستقطاب السياسي 
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صدامات الخدود الواسعة 
مشاركة طرف ثالث في 
صدامات الحدود 
المناوشات العسكرية 
المحدودة 


جامعة الدول العربية 
المنظيات الدولية 


1 


18 0 0 01 


قل 


شكل بياني رقم (9) 
أدوات الصراع بين البلدان العربية (©1914 -194831) (نسب مئوية) 


الأداة الأداة التخريب الأداة الأداة 
الاقتصادية العسكرية السياسى الدبلوماسية الدعائية 


يداحلا 


والأيديولوجي في الوطن العربي (سئوات الذروة في مرحلة المد القومي في أواخحر الخمسينات 
وأوائل الستينات ‏ سدوات الصراع من أجل الثورة اليمنية في أوائل الستينات ‏ سنوات 
اشتداد الاستقطاب الايديولوجي والسياسي في الوطن العربي قبل حرب ١957‏ النصف 
الثاني من السبعينات وبداية الشانينات عموماً بعد حدوث تحول واضح. ثم جذريء في 
السياسة المصرية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي) . 

ولا شك أن الأهمية النسبية الكبيرة للأداة الذعائية في الصراع بين البلدان العربية في 
فترة الدر اسة. يمكن ان تفسر مر أولا بزيادة أهمية الأداة الدعائية في العلاقات الدولية المعاصرة 
عموماً», وبملاءمة الأداة الدعائية للوسط العربي على نحو أكبر؛ بسبب وحدة اللغة على 
الأقلء أو باعتاد السياسة الخارجية المصرية في فترة اضطلاع مصر بدور القيادة في الوطن 
العربي في مرحلة المدّ القوميء على الأداة الدعائية بدرجة مكثفة". 


وعلى الرغم من أن الأهمية النسبية العالية لاستخدام الآداة الدعائية في الصراعات بين 
البلدان العربية» يمكن أن يكون لما مدلول إيجابي بمعنى محدّدء وهو أن هذه الصراعات كانت 
الى حد كبير صراعات «كلامية) لم تتجاوز في نسبة يعتدٌ بها من الحالات الإيذاء اللفظي» إلا 
أن المسألة لا ينبغي أن تؤخذ بهذه البساطة. ذلك أن الامكانات المتاحة للأداة الدعائية 
والتجاوز الذي سمحث به كثير من النظم العربية في أوقات مختلفة لنفسها في المجوم على 
خصومهاء والذي تعذّى في بعض الأحيان بالوعي أو -_ حدود العروبة» ودخل ساحة 
القطرية بأسوأ مضامينهاء كلها أمور يفترض المنطق أنها قد أَثْرت سلباً وبدرجة قد تكون 
كبيرة» على درجة الانتياء الى العروبة لدى المواطن العربي العادي» بخاصة وأن دعاية النظم 
السياسية العربية مهما بلغت امكاناتها في عبور الحدود السياسية العربية كاذ جمهورها الرئيسي 
في أغلب الأحيان هم المواطنون في هذه النظمء ولعل ذلك كان مقصوداً قي بعض الأحيان 
لتبرير السياسات «غير السوية» عربياًء وكسب تأيبد مواطنيها لهذه السياسات عن طريق 
تشويه الخصم . » بما يحمله ذلك من امكانات لتشويه العرب والعروبة ذاتهاء وإذا كانت 
الملاحظة الواقعية تؤدذي الى الفروض السابقة. فإن هذه القضية ‏ الأثر السلبى لدعايات 
النظم العربية ضد بعضها البعض على العروبة والانتماء لها لم يقدّر لها أن تدرس الدراسة. 
العلمية الواجبة حتى الآن. 


)١(‏ انظر: اسباعيل صيري مقلد, العلاقات السياسية الدولية : دراسة في الأصول والنظريات» ط ؟ (الكويت: 
جامعة الكويت؛. :)١141/8‏ ص 447 - 458 وما بعدهاء وأحمد يوسف أحمد ومحمد زبارة» مقدمة في العلاقات الدولية 
(القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.» ))1١9806‏ ص ١5‏ -ل/9ا"1١.‏ 

(؟) انظر : -همآ) ونامط ببواءرمط تزه كلمعسعاط 112 عهانره/7! طوبف عا اا أصبروظ ,قطكتسو7ط .1 لععله 


نعتلطناوع 8 طورخ لعأئهنا عط [ه 2لسدعدمه:2 ه16ل183» ,للزم.آ .م لسة ,162-173 .مم ,(19/76 ,صفاللأسعدلة نومل 
98-10 .مم ,(1962 اأتجة) 4 .مد ,13 .لون ,كام رق «رعامدط 1/1001 «ركتور زاهصطذ مف 


لل 


ثانياً: الأداة الدبلوماسية 


أدخلنا ف حساب تكرار مرات اللجوء الى هذه الأداة» الأفعال التي تضمنت اللجوء 
الى أعمال عداء دبلوماسية» وتشمل أعمالً وردت في شرائح المقياس الخاص بالدراسة رقم 
ا ا ا ا رش رف 1 لا ا فاك ا الت طن الك 
صنّفنا هذه الأعمال, كما هو واضح في الجدول رقم (01) إلى أعمال ذات طبيعة ثنائية, 
وتتضمّن كل الأعمال السابقة في ما عدا تلك الواردة في شرائح 2٠77‏ "الاء 078 74. وتدور 
هذه الأعيال الدبلوماسية العدائية ذات الطبيعة الثنائية حول عدم الاعتراف والمساس بوضع 
الدولة في المنظات الدولية العلاقات الدبلوماسية وطرد الدبلوماسيين. أو استدعائهم 
للتشاور وعمليات الاحتجاج الثنائي: أما شرائح بال “ا 74ء 59 فقد صئفت بدورها 
تحت عنوان الجامعة العربية (الشريحتان 7. )١9‏ أي عمليات الاحتجاج لدى الجامعة 
أو تقديم الشكوى إليهاء ثم المنظات الدولية (الشريجتان 77» 58) وتضم بالنسبة لنا 
الأمم المتحدة ومنظمة 0 الافريقية» وتشمل أيضا عمليات الاحتجاج أو تقديم الشكوى 
الى هاتين المنظمتين . 

ويلاحظ أن أعمال العداء الدبلوماسية الثنائية كانت لها الغلية الواضحة (؟ "١‏ حالة 
من 418 بنسبة مثوية قدرها 174 ,77). ويشير هذا الى ضعف سلوك اللجوء الى أطر جماعية 
ببدف تبدثة أو تسوية أو حل الصراعات,؛ لأن الاحتجاج أو الشكوى للمنظيات الدولية» 
يفترض في بعض الحالات على الأقل دعوة طرف ثالث الى المشاركة في هذه العمليات» بينا 
أعبال العداء الدبلوماسية الثنائية تتخذ دائماً الشكل العقابيء أو على الأقل شكل قطع 
الاتصالات . 


غير أن الملاحظة التي قد تكون أجدر بالتسجيل هناء أنه في إطار الضعف العام 
لسلوك اللجوء الى أطر جماعية هدف تبدثة أو تسوية أو حل الصراعات,» فإن مرات اللجوء 
الى الجامعة العربية. كانت أقل من مرات اللعجوء الى منظمة الوحدة الافشريقية والأمم 
المتحدة. وصحيح أن الفارق كان ضئيلا نسبياًء ( (إذ بلغ عدد مرات اللجوء الى جامعة 
الدول العربية في إطار ادارة البلدان العربية لصراعها 58 حالة بنسبة ١١,56‏ باللمائة من 
مجمل حالات استخدام الأدوات الدبلوماسيةء بينما بلغ عدد 00 اللجوء الى منظمة الوحدة 
الافريقية والأمم المتحدة 8 حالة بنسبة ١5,5‏ بلمائة) إلا أن الدلالة إتبقى مهمة وتتمشل 
في أن ثقة البلدان العربية المتصارعة بالمنظمة التي يفترض فيها أن تعير عن الجسد العربي 
وقيمه» كانت عير الزمن أقل من ثقتها منظمة عالمية كالأمم المتحدة أو إقليمية كمنظمة الوحدة 
الافريقية. ٠‏ وصحيح أن هذه الآخيرة لا تضم سوى أشقاءء إلا أنها يفترض أن تأتي في مرتبة 
تالية بالنسبة الى أعضائها من البلدان العربية» كإطار لمعالجة الصراعات بين هذه البلدان. 


لحل 


ومن الواضح أن عدم الرضى عن ميزان القوى داخل الجامعة العربية» والشك في أنه 
سيؤدي الى نتائج غير مؤاتية من وجهة نظر أحد طرني صراع عربي ماء كان هو السبب 
الرئيسي في اللجوء الى منظمة الوحدة الأفريقية أو الأمم المتحدة. كم أن ازدياد شدة 
الصراع» في بعض الأحيان» كان يفرض على طرف صراع ما أو كلا الطرفين» اللجوء الى 
جميع المنظمات الدولية المتاحة وبالذات عندما كان الشرط السابق يتوافر بمعنى عدم الرضى 
عن ميزان القوى السائدة داخل الجامعة, ومن ثم الشك في النتائج المحتملة التي يمكن ان 
تنتهي إليها في نظرها لهذا الصراع . 


وقد ضمت هذه الأداة الأفعال التي وردت في شريحتي ؟١1. ٠١‏ من المقياس واحتلت 
هذه الأفعال الوزن الثالث بعد الأفعال ذات الطبيعة الدعائية, وتلك ذات الطبيعة 
ارا بنسية مشوية ادر للك 1 م 3 الجدول 1 فك 5 في نسبة لا 
لدولة من الدول الداخلة في 0 0 


وني الواقع أن هذه النسبة لم تكن غير متوقعة, ما دمنا قد رأينا في الفصل الثاني 
الخاص بقضايا الصراع» أن أهم القضايا التي تقائل من أجلها العرب كانت تلك المتعلقة 
بنظمهم السياسية» والحقيقة ان التركيز الشديد على قضايا النظم السياسية في الصراعات بين 
البلدان العربية» ربما يشير الى أنه لولا عدم توافر القدرة على احداث التخريب السيابي لدى 
عدد من البلدان العربية لزادت هذه النسبة أكثر من ذلك بكثير. 


رابعاً: الأداة العسكرية 


ضمت هذه الأداة الأفعال الواردة في الشرائح رقم ١؛‏ 5» ه من المقياسء ولم نضمنها 
الأفعال الواردة في الشريحة رقم ٠‏ الخاصة بالحشود والمناورات العسكرية. لانها كما سبقت 
الاشارة كثيراً ما كانت ذات طبيعة غامضة وغير يقينية. وقد احتلت هذه الأداة المرتبة الرابعة 
بنسبة مئوية بلغت 9,7١‏ من مجمل التكرارات الخاصة بجميع الآدوات كا يوضح الجدول 
رقم (01)» ولا شك أن هذه النتيجة تشير إلى أنه على الرغم من توائر الصراعات العربية - 
العربية وازدياد حدتها في أحيان كثيرة» كما سبق ورأيناء فإن الحفاظ على الحد الأدن من قيم 
النظام الاقليمي العربي قد جعل اللجوء الى القوة المسلحة في ادارة الصراعات بين البلدان 
العربية» يحتلٌ مرتبة ثانوية الى حد بعيدء ويتاكد هذا بمراجعة أرقام الجدول (21) التي تظهر 
أن النسبة الغالبة من تكرار اللجوء الى القوة العسكرية» تكونت من الشريحة رقم (5) 


156 


الخاصة بالمناوشات العسكرية المحدودة. وقد بلغت هذه النسبة طيلة سنوات الدراسة 5/8 6م 
بالمائة في مقابل ١5,7‏ بالماثة فقط لصدامات الحدود الواسعة ومشاركة طرف ثالث (كان 
عادة مصر) ف هذه الصدامات. ولا يجب أن نسبىء اضافة الى ذلك. أن المقياس المستخدم 
في الدراسةء قد استبعد أصلٌ الشريحة الخاصة بالحرب الشاملة؛ نظراً لأن التفاعلات 
الصراعية العربية لم تعرفها على الأطلاق. 

ومع ذلك. فيجب أن نسجل الملاحظة التي يوضحها الجدول رقم (01) والخاصة بخلو 
سجلّ الصراعات بين البلدان العربية من العنف العسكري قبل عام 1408» ومعنى هذا أن 
اللجوء الى أدوات العنف العسكري بدأ في مرحلة المدّ القومي. وإذا كانت النظرة الوظيفية 
الى الصراع التي سبق أن أشرنا إليها في المبحث الأول من هذا الفصل» قد تفضي بنا إلى 
قبول استخدام العنف العسكري » عندما يكون أداة للتغيير ىما كان الوضع في بعض 0 
الستينات» فإن متابعة الكيفية التي استخدمت بها الأداة العسكرية بعد ذلك» تشير إلى أنها 
قل فقدت حتى هذه الوظيفة . وفيٍ الواقع فإن الدفاع عن الثورة اليمنية في سنوات 0 
يكاد أن يمثل اللحالة الوحيدة التي 0 استسخدام العنف العسكري فيها يحقّق وظيفة تطويرية 
في النظام الاقليمي العربي. 


خامساً: الأداة الاقتصادية 


وقد حسب تكرار اللجوء الى هذه الأداة» من خلال الأفعال الصراعية ذات الطبيعة 
الاقتصادية التي دخلت في شرائح »7١ »٠١‏ 4" من المقياس المستخدم في الدراسة. وقد 
أتت هذه الأداق» كما يوضح الجدول (27) في الذيل بنسبة مئوية بلغت ١,45‏ من مجمل 
التكرارات الخاصة بجميع الأدوات . 

وقد جاءثت هذه النتيجة متوقعة. سواء لمجي ء القضايا الاقتصادية 5 ذيل قضايا 
الصراعات العربية ‏ العربية» ىا أوضح المبحث الثاني من هذا الفصل» أم لما سبق ورأيئاه 
أيضاً من ضعف للعلاقات الاقتصادية عموماً بين الأقطار العربية» ذلك أن استخدام الأداة 
الاقتصادية كعقاب لخصم في صراع» يفترض أصلاٌ مستوى ين للتعامل الاقتصادي . وعلى 
سبيل المثال» فإِنْ عدم وجود مستوى يعتدٌ به للتجارة بين الأقطار العربية, يعني أن وقف 
التجارة مع الخصم في صراع عربي- - عربي» لا يمكن أن يكون عقاباً ذا شأن. ومن ناحية 
أخرى» فإن معظم المساعدات الاقتصادية الثنائية من البلدان العربية الغنية للبلدان العربية 
الفقيرة» يذهب للأصدقاء الذين يقل احتهال حدوث الصراع معهم الى حدّ كبير» ومن ثم 
تقلصت الى حدّ كبير إمكانية استخدام وقف المساعدات الاقتصادية» كسلاح. 

ومع ذلك. فلعلنا نلاحظ من قراءة أرقام الحدول. زيادة تكرار اللجوء الى الأدوات 


لل 


الاقتصادية. بعد طفرة أسعار النفط. ففي الأعوام من 1414 الى 148١‏ تم اللجوء الى 
الأداة الاقتصادية في 17 حالة من “7 هى الَتى وقعت طيلة فثرة الدراسة» ويعنى ذلك أنه في 8 
سنوات فقطء أي ما نسبته 7١,17‏ بالمائة من النطاق الزمني للدراسة؛ وقع ما نسبته 
4 بالمائة من تكرار اللجوء الى الأدوات الاقتصادية في الصراعات العربية ‏ العربية» 
ويمكن ان يفسر هذا بأن الأقطار النفطية عموماً قد أصبح لديها من الفائض المالي» على 
الآقل» ما يمكنها من استخدامه كسلاح وقت اللزوم. 


/اة 1 


القصلالكايع 
تسوبيّة الِضوَاع 


نحاول» في هذا الفصل الأخير» إلقاء نظرة استكشافية على آليات (ميكانزمات) تسوية 
الصراعات العربية - العربية في فثرة الدراسة» ويلاحظ أننا نستخدم لفظ «التسوية» وليس 
«الحل». اتساقاً مع الملاحظات التي أوردناها في الفصل الخامس من هذا القسم والخاصة بأن 
تحليل مسار الصراعات بين الأقطار العربية عير الزمن» يظهر أن هله الصراعات لم تكن 
تحلّ وإنما تكلم تبدثتهأ أو على أحسن الفروض تسويتها. فالصراعات بين الأقطار العربية» ل 
تعرف | إذاّ 01 بمعنى إزالة التعارض بين أطرافهاء وإنما عرفت آليات للتهدثة أو التسوية» 
بمعنى وقف تصعيد الصراعات أو إيجاد صيغ توفيقية موقتة لاحتوائها. 


أولا : ملاحظات أولية 


لا شك في أن هذا الجزء من أجزاء البحثء يكتسب أهمية عملية فائقة» فالمفروض 
أن الدراسة العلمية لظاهرة الصراعات العربية ‏ العربية» تهدف أولا وأخيراً إلى حل هذه 
الصراعات, أو على الأقل تسويتها أو تهدئتها. ومع ذلكء فلا بد من الاعتراف بأن المنيج 
المتبع في هذه الدراسة لا يمكن للأسف من التحليل الكافي ناهيك عن أن يكون متعمقا 
لهذا البعد من أبعاد الظاهرة» فهو أي منهج الدراسة ‏ باعتبار انتماثه الى المدرسة السلوكية, 
يركز كا رأينا على المظاهر العلنية للظاهرة الصراعية. وبيننا من الممكن الافتراض منطقياً بأن 
معظم الصراعات التي تصل الى درجة معينة من الأهمية. تعبر عن نفسها في مظاهر علنية 
يمكن ملاحظتها ورصنه بدرجة أو أخرى من الدقةء فإن عملية حل الصراعات أو تسويتها 
أو تمبدئتها قد تتم في كثير من الأحيان بعيداً عن متناول الباحثين العاديين» في إطار من 
السرية تسق وحساسئة القضية أو القضايا موضوع هذه الصراعات» بحيث ان الباحث 
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العادي لن يملك في هذه الخالة المعلومات الكافية للتحليل المتعمق لعملية حل الصراعات أو 
تسويتها أو تهدئتهاء ويكون اللجوء الى نوع من التحليل الكيفي متمق أمراً لا غنى عنه في 
هذا الصدد. وهو عمل يخرج عن نطاق منهج الدراسة الحالية. فضلل عن أنه يحتاج لكي يتم 
بالنظرة الاستطلاعية الشاملة التى تحاول هذه الدراسة تقديمهاء إلى جهود ضخمة للغاية» 
وقد تمثل دراسة بعض الحالات الممثلة ربا موقت وإن ظل غير كاف. 


غير أنه من الإنصاف للمنبج السلوكي الكمي المتّبع في هذه الدراسة ‏ مع تأكيدنا 
الدائم على حدوده. أن نشير الى أن المأزق البحثي السابق لا يواجه المنتسبين لهذا المج 
فحسبء وإئما يواجه على ما يبدو كل الباحثين المتصدين هذا الموضوع الحيوي. وقد ذكر د. 
بطرس غالي في دراسته الرائدة بعنوان الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحلية التى نشرت 
عام /91317 «أن كثيراً من المنازعات العربية التي لم تتبلور أو تعرض أبعادها على الملأ» قد ركنا شل 
نشأتها في ظل الدبلوماسية السرية؛ التي يتعذر الوصول الى نص المحادثات التي جرت فيهاء أو الوقوف على 
الوثائق التي أسفرت عنها. وبالتالي» فهذا النجاح في تسوية تلك المنازعات الناشئة؛ وعدم الإعلان عنهاء 
حتى لا تنفجر مرة أخرى لمجرد أن توقف الرأي العام على كتبها » هذا النجاح لا يمكن أن نسججله أو ندرسه. 
بل إن الرؤساء والدبلوماسيين الذين قاموا بأدوار توفيقية جوهرية في سبيل تسوية تلك المنازعاتء لم يتركوا لنا 
مذكرات قسد تضيء السبيل أمام الباحثين» حتى يستطيع الجيل الجديد من الدبلوماسيين أن يستفيد من 
تجاريهم . وظاهرة التقصير هذه لم تعالج حتى اليوم» لأن القيادات العربية من النادر أن تكتب مذكراتها»”" , 


وعلى الرغم من أن ظاهرة الصراعات العربية ‏ العربية, لم تحظ بالاهتمام العلمي 
الواجب بصفة عامة. كما سبقت الإشارة» فإن هذا البعد الخاص بتسوية الصراعات 
وتبدتهاء قد نال جرئياً حظأً من الاهترام. وذلك بقدر ما تعرضت له بعض الدراسات من 
منظور التنظيم الاقليمي. ونخص هنا بالذكر الدراسة الرائدة التي وضعها د. بطرس غالي 
عن الجامة العربية وتسوية المنازعات المحلية التي سبقت الإشارة اليها حالاً» وكذلك دراسة 
د. حسين عبد الخالق حسونة عن جامعة الدول العربية والمنازعات الإقليمية”'» ودراسة د. 
محمد السيد سليم عن دور الجامعة العربيةني إدارة المنازعات بين الأعضاء©. وقد تفادت 
الدراسات الثلاث بدرجات متفاوتة.» حسب توجهها المنباجي. الوقوع في شرك الاكتفاء 
بالتحليل القانوني لدور الجامعة العربية في تسوية الصراعات. العربية ‏ العربية» إلا أنها ‏ أي 


)١(‏ بطرس بطرس غالي» جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات المحلية (القاهرة: جامعة الدول العربية» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . معهد البحوث والدراسات العربية؛ لا/ل81١1))‏ ص ١9/4‏ . 
)١(‏ 1414416 كزه جفيا3 كه :دعالاوكا(1 لمددماوء؟1 20:4 كقلها3 4:0 0 عناع1,20 1716 ,11255010118 .لذ مأءدكن11 


.(1975 ركه اقعتاطن2 قصدعء0 تمعلاع .]ا :ل.ل ند وحاحا00]) كلءض :م0 أكمئا 
(7) محمد السيد سليمء ددور الجاهعة العربية في إدارة المنازعات بين الأعضاء » ورقة قدّمت الى: جامعة الدول 


العر بية : الواقع والطمسوح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 181) ص ١2107‏ - 186. 


؟” 


هذه الدراسات ‏ بحكم اقتصارها عل هذا الدور وحده جاءت بالضرورة جزئية من وجهة 
نظر النطاق الشامل للدراسة ا حالية. 


ونتيجة لكل هذه الاعتبارات السايقة ‏ أى أهمية ا موضوع , وعدم كفاية المنبج المتبع في 
الدراسة لتحليله؛ واستحالة اتباع منباج 00 ف إطار نطاق الدراسة وإمكاناتها» ووجود 
عدد من الدراسات التي تناولت الموضوع من إحدى زواياه ‏ يمكن القول بأنه قد يكون من 
الملاثم أن نحاول» باستخدام المنيج المتبع في الدراسةء تقديم نظرة استكشافية الى الموضوع 
لعلّها توفر لنا بعض الملاحظات والفروض الأولية التي يمكن أن تقود الى مزيد من البحث 
المتعمق مستقبال . وقد حرصنا على تأكيد الطبيعة «الاستكشافية» و«الأولية» للتحليل الوارد في 
هذا الجزء من الدراسة أكثر من غيره» نظراً لأنه لم يتضمن إلا تلك المظاهر الصراعية النيي 
توافرت عنها بيانات واضحة. وعلى الرغم من أن هذه المظاهر قد تكون هي الأهم, إلا أن 
هذا ليس مؤكداً دائي) . . ويبقى في النهاية أن هذا الجزء لا يتسم بصفة الشمول التي اتسمث 
بها باقي أجزاء الدراسة» ويرسي هذا بطبيعة الحال قيوداً أكثر على التحليل الوارد فيه. 


ثانياً: الإطار العام للتحليل 


لتحقيق الغرض السابق الإشارة إليهء تم تصنيف آليات (ميكانزمات) تهدئة 
الصراعات أو تسويتها إلى تسع : 

أولاها: أنيقوم بلد عرب ما بمبادرة في هذا الصدد, وقد كان هذا البلد عادة مصر في 
فترة اضطلاعها بالدور القيادي في الوطن العربي. ويلاحظ أن نطاق هذه المبادرات» إما أنه 
كان شاصلا لظاهرة الصراعات العربية ‏ العربية ككل» كما في دعوة الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر لتنقية الأجواء العربية بصفة عامة في كانون الأول/ديسمير 1957» أو منصباً على 
موضوع قومي مهم. كالصراع بين المقاومة الفلسطينية والحكومة الأردنية في أيلول/ يبكسا 
. ويلاحظ أن القيام بمبادرة لا يعني بالضرورة القيام بواسطة؛ فقد لا يتضمن موافقة 
طرفي الصراع أو حتى أحدهماء ولكنه يستغل المناخ العربي العام المواتي لمثل هذه المبادرة. 


وتشير الآلية الثانية إلى اتفاق ثنائي بين طرفي الصراع. تتم بموجبه التهدئة أو التسوية» 
ويلاحظ أن هذه الآلية تتضمّن على نحو أسامى المفاوضة كأداة من أدوات تسوية الصراع 
الدولي . 


(5) انظر: اسماعيل صيري مقلدء نظريات السياسة الدولية: دراسة محليلية مقارئة (الكويت: جامعة الكويت» 
)2 ص أن - /81؟ »2 رعمر الخطيب» والدبلوماسية والمفاوضة في الصراعات الدولية, » المجلة العمريية للعلوم 
الانسائيةء السئة هى العدد لا١‏ (شتاء 1986))» ص 35-578. 


"١ 


أما الآلية الشالثة» فتتضمّن استخدام الإكراه الصرييح أو الضمني, بدءاً من محرد 
احتجاز الدولة أ لمواطنين تابعين للدولة ب لإجبار الأخيرة مثلا علي إطلاق سراح مواطئين 
تابعين للدولة أ» وانتهاء بالاستخدام الصريح للقوة المسلحة قروا بالتلويح باستخدامهاء 
وذلك في الإطار الذي سبقت الإشارة اليه لاستخدام القوة المسلحة في الصراعات العربية ‏ 
العربية» ونعني بذلك عدم استخدامها على الإطلاق في إطار حرب شاملة . 

وتشير الآلية الرابعة الى حدوث تغير في نظام الحكم لدى الخصم». ونقصد بذلك أن 
يحدث تحوّل داخلي لدى أحد طرفي الصراعء أخذ بالنسبة لنا هنا شكل التغير في نظام 
الحكم. بحيث يترتب عل هذا تغير أيضاً في أهداف هذا الطرف» على نحو يمكن من تهدئة 
الصراع أو تسويته . 

وتقوم الآلية الخامسة على وساطة قطر عري محايد بين طرفي النزاع » وحاصل على 
ثقتها معأ من أجل التوصل الى تهدئة الصراع أو تسويته . 

وتتضمن الآلية السادسة حالات تبدثة أو تسوية الصراعات التي عت نتيجة تغير 
إقليمي» ونقصد بذلك أن حدوث تغير في الظروف داخل الوطن العربي جزئياً أو كلياًء كان 
يؤدي أحياناً الى تهدئة الصراعات أو تسويتها .فعلى سبيل المثال. عندما وقع الخلاف بين 
الجمهورية العربية المتحدة والعراق في أواخر عام ١40/‏ واتسعث شقته في 1101 اتجهت 
الأولى الى التهدئة مع الأردن . وعندما ظهرت بؤرة الصراع في المغرب العربي عام21977 
إضافة الى الصراع 0 الثورة اليمنية منذ عام 65 اتجهت مصر التي شاركت .على نحو 
مكف في كلا الصراعين» الى سياسات التهدثة عربياًء بعد أن اتضح ان حسمهم) غير 
وشيك» وهكذا. 


ومن الواضح أن الآليتين السابعة والتاسعة تشيران الى نجاح جامعة الدول العربية» أو 
منظمة الوحدة الأفريقية على التوالي» في التوصّل الى #هدئة لصراع ما أو تسويته. 


وأخيرأء فإن الآلية الثامئة تتعلق بوجود خطر نخارجي يؤدّي التحسب له والتخطيط 
لمواجهته» الى تبدئة الصراعات العربية ‏ العربية أو تسويتها. وقد كان هذا الخطر عادة هو 
الخطر الصهيوني. 

ولعله من المناسب ان نلاحظ أن بعض هذه الآليات قد يتزامن» ومع ذلك فقد كان 
الفصل بينها ضرورياًء لآنها يمكن ان توجد منفصلة أيضاء ونقصد بذلك مثلاً أن دولة قد 
تقوم بمبادرة (الآلية الأولى) بسبب حدوث تغير اقليمي (الآلية السادسة)» كما أن خطوات 
التوصل الى اتفاق ثنائي (الآلية الثانية) قد. تسير جنباً الى جنب مع استخدام 0 (الآلية 
الثالثة) وهكذا . 


ولحذاء فقد تم إحصاء تكرار المرات التي تم فيها حدوث كل آلية من هذه الآليات 
التسع. وعندما كانت هناك عملية #بدثة أو تسوية للصراع تتم من خلال آليتين أو أكثر في 
آن واحد, سبلت مرة أمام كل آلية» وعلى سبيل المثال فإن مبادرة مصر الى تبدئة 
الصراعات العربية ‏ العربية أو تسويتها في نباية عام 195717 حسبت مرّة في الآلية الأولى 
الخاصة بُبادرة دولة تكون عادة ذات دور قيادي ‏ ومرة في الآلية السادسة المتعلقة بحدوث 
تغير اقليمي (نظراً الى انغياس مصر المكثف في الدفاع عن الثورتين اليمنية واللجزائ ثرية في ذلك 
الوقت أوبحد ونعما اقلينيا دفعها الى السعي .الى سياسات التهدئةٍ والتسوية)» ومرة في الآلية 
الثامنة الخاصة بالتهدئة أ و الشنويه من خلال خخطر خارجي (نظراً لوجود خطر اسرائيلي غلى 
مياه نهر الأردن في ذلك الوقت دعم الاتجاه المصري الى سياسات التهدئة والتسوية). 


ويلخص الجدول رقم (07) نتائج هذه العملية» والتي مثّلت بيانياً في الشكل رقم 
0159. 


الثا: ملاحظات على النتائج 


يلاحظ أن الآلية الأهم لتهدئة أو تسوية الصراعات العربية ‏ العربية وفقاً لهذه النتائج 
تشير الى الاتفاق الثنائي بين طرفي الصراع » وقد بلغت النسبة المئوية لهذه الطريقة "١‏ ,7"8. 
وقد لوحظء أثناء تسجيل البيانات» أن جانباً كبيراً من التكرارات المسجلة في هذه الآلية 
يعود الى تهدئة أو تسوية ة التفاعلات الصراعية ذات الشدة القليلة» كنزاع حول تنظيم علاقة 
اقتصادية أو ثقافية ذات أهمية ثانوية» ذلك أن هذا النمط من التفاعلات الصراعية لا يؤدي 
الى قطع الاتصالات بين طرفيه» ويمكن من ثم من استمرار قنوات الحوار مفتوحة بينههاء على 
نحو يؤدي في الغباية الى التوصل الى اتفاق ثنائي مباشر. 

وقد جاءت التهدثئة أو التسوية عن طريق التغير في نظام الحكم لدى احد طرفي 
الصراع. في المرتبة الثانية بنسبة مئوية قدرها .١7,9١‏ وعلى سبيل المثال» فقد لعب تغير 
شخص رئيس الجمهورية في لبنان. وتغير نظام الحكم في السودان في عام 8 دوراً مهأ 
في تسوية النزاع بين كل من البلدين والجمهورية العربية المتحدة ة في تلك السنة. ولعب 
سقوط نظام عبد الكريم قاسم في العراق في شباط/ فبراير ”1977 ونظام الانفصال في سوريا 
في آذار/ مارس من العام نفسه دوراً حاسياً في تسوية الصراع بين كل من البلدين 
والجمهورية العربية المتحدة في تلك السئة. وهكذا. 


ويلاحظ أن هذه النسبة المئوية لتهدئة أو تسوية الصراعات العربية ‏ العربية عن طريق 
التغير في نظام الحكم لدى أحد طرفي الصراع عالية نوعاً (41 ,/ا( بالمائة كا سيقت 


ينف 


جدول 


ا | رقم زفي 
طرق قسوية الصراعات بين | إليلدان العربية (ه4 ١9‏ - 001481 
ا 58 انا ان ا 
ميادرة من جانب واحد : 
وبالذات من الدوثة 
القائدة 


ا 


شكل بيانٍ رقم )٠١(‏ 
طرق تسوية الصراعات بين البلدان العربية 
(©1595)-1981) (لسب مئوية) 


لوا 


و" 


دور لنظمة خطر إكراه مبادرة دور للجامعة تغير وساطة تغير نظم اتفاق 


الوحدة خارجي دولة العربية إقليمي بلد الحكم ثتائي 
الافريقية عري 


ك1 


الاشارة)» وخطورة هذه النسبة ان تكرار مرّات حدوثها على هذا النحىق » يشجع النظم 
العربية على أن تسوي صراعاتها عن طريق محاولة إحداث تغيير في نظام الحكم لدى الخصم » 
وهوما يبدو أنه حدث فعال بدليل احتلال قضية ة النظم السياسية للمرتبة الأولى بين قضايا 
الصراعات العربية ‏ العربية كما رأينا في الفصل الثاني من هذا القسم. وهذا يعني - إن 
صح ‏ دخول الصراعات بين الأقطار العربية في حلقة مفرغة سنوضح مدى خطورتها في 
خائمة الدراسة» وإن كنا نكتفي الآن بالاشارة الى أن تغير نظام الحكم لدى الخصم» ثبت 
أنه في كثير من الأحيان لا يحدث سوى تهدئة أو تسوية موقئة, سرعان ما يتفجر الصراع 
بعدها من جديد» كا يتضح على سبيل المثال من التدهور الحاد في العلاقات بين كل من 
العراق وسوريا من جانب» والجمهورية العربية المتحدة من جانب آخرء بعد أقل من ثلاثة 
شهور من التحسن الذي سجل في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 1957 على التوالي» كا 
سبقت الإشارة. 

بل إنه من منظور عربي شامل» وبالنظر الى تعدّد اطراف الصراعات العربية ‏ العربية» 
فإن تغير نظام الحكم لدى الخصمء » وإن كان يؤدّي الى تهدئة موقتة للتفاعلات الصراعية مع 
نظام آخرء فإنه كان عادة ما يفضي في الوقت نفسه الى بداية تفاعلات صراعية جديدة مع 
حلفاء النظام القديم. ويمكن, في هذا الصددء أن نلاحظ مثلاً أثر انقلاب عبد السلام 
عارف في تشرين الثاني / نوفمير 1177 على تحسّن العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة» 
وتدهورها مع سوريا في الوقت نفسه. وأثر الانقلاب الموريتاني على علاقات موريتانيا بباقي 
بلدان المغرب العربي بصفة خاصة في السبعينات» وهكذا. وهذا كله فضِكٌ عن أن إحساس 
النخبة الحاكمة بوجود خخطر خارجي عليهاء يدفعها عادة إلى التكتل في وجه محاولات التغيير 
من الخارج. وقد تنجح قي ذلك بخاصة إذا نجحت قْ تصوير عمليات التخريب السيابي 
الموجهة إليها من الخارج على أنها من قبيل أعمال العدوان الخارجي التي تتطلب تكتل الشعب 
من خلفهاء أو قد يدفعها أيضاً الى المبادرة بالعنف في مواجهة الخصم كنوع من الدفاع عن 
طريق الهجوم. ٠‏ ويعني هذا أن الوطن العربي. إما سيخيسر موارد اعضائه بالتدريج في معارك 
لا طائل وراءهاء أو سيشهد نتيجة لما سبق مستويات أعلى للصراع . 

وتجدر الإشارة في مماية هذا التحليل للتغير في نظم الحكم العربية باعتباره إحدى 
آليات تهدئة أو تسوية الصراعات العربية ‏ العربية» إلى ملاحظة عن تطور الأهمية النسبية 
هذه الآلية عبر الزمن» إذ يسهل الى حد ما أن نلاحظ من الجدول رقم (ه) اتجاهاً زمنياً 
واضحاً لملا التطور. إذ تركزت سبع حالات من الاثني تنتي تى عشرة حالة الئي رصد فيها حدوث 
هذه الآلية (بنسبة 08,17 بالماثئة) في سنتين اثنتين فقط هما سئة 1404 (" حالات) و1971 


(5) انظر تحليلاً نظرياً لهذه الفكرة في: كارل ولفغانغ دوينش» محليل العلاقات الدولية: ترجة محمود نافع» 
مراجعة نور الدين الزراري (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 19487)) ص .7١١ 7١5‏ 


حفن 


(: حاللات)» ولى تحدث أية تهدثة أو تسوية للصراعات العربية ‏ العربية من خلال هذه 
الآلية بعد عام ١457‏ إلا في ثلاث حالات فقط. ويعني هذا أن أهمية هذه الآلية قد قلت 
بوضوح عير الزمن. وتتسق هذه النتيجة مع ما أشار إليه الأستاذ جميل مطر ود. علي الدين 
هلال» من أن سنوات السبعينات قد شهدت درجة عالية من استقرار النظم السياسية 
العربية» مقارنة بما قبلها", وربما تعني هذه النتيجة أيشا أن نجاح هذه الآلية يزدهر في 
فترات الاستقطاب الايديولوجي الحاد ف الوطن العربي. 


على أنه من المهم أن نلفت النظر الى أن الملاحظة الواردة في الفقرة السابقة» لا تلغي 
التحليل السابق أو حتى تقل من أهيته لأها تنصبٌ على «النجاح» في تبدئة الصراعات 
العربية ‏ العربية أو تسويتهاء من خلال آلية التغير في نظم الحكم. ولا تنصبٌ على 
«محاولات» إحداث هذا التغير من قبل هذا الطرف أو ذلك في صراع عرب - عربي ماء إذ 
يظهر الجدول رقم (07) الخاص بأدوات الصراع بين البلدان العربية في فترة الدراسة. أن 
هذه المحاولات (مقارنة باللجوء الى أعهال التخريب السياسى) لا تكشف عن ذات الاتجاه 
المتناقص عبر الزمن . فقد حظيت فترة نشأة النظام الاقليميالعربي(1940- 1104) بنصيب 
بالغ الضآلة من تلك المحاولات (4 محاولات للتخريب السياسي من 545 في فترة الدراسة 
كك بانقية عقوية 111 وبتوشط يري 08 ) وهر امرد ريق مع عم وجوه قايز ساني 
وأيديولوجي حاد بين النظم العربية الحاكمة في تلك الفترة؛ بينما حظيت فترة المدّ القومي 
(19517-1966) ب ١١7"‏ محاولة بنسبة مثوية قدرها 55,١7‏ ومتوسط سنوي 28,59 
وفترة الانحسار القومي )١1981-195784(‏ ب78١‏ مرة بنسبة مئوية 017,14 ومتوسط سنوي 
ارق مما يعني أن الفترة الراهنة في تطور النظام الإقليمي العربي هي أكثرها شدة. من 
حيث محاولات التخريب السيامي التي يقوم بها أعضاء النظام» بغض النظر عن تناقص نسبة 
النجاح في تهدئة أو تسوية الصراعات العربية - العربية» نتيجة لهذه المحاولات. 

بل إن عين القارىء لا يمكن أن تخطىء ملاحظة الارتفاع الواضح الذي يظهره الجدول, 
(؟6) في المتوسط السنوي لمحاولاات التخريب السياسي منذ النصف الثاني من 00 

حيث بلغ هذا المتوسط ١١5‏ محاولة سنوياً في الفترة من 1417/5 14981. ومن الواضح 
الأنظمة العربية الحاكمة قد مرت بفترة تعايش سلمي نسبي بعد هزيمة /1951 وفي 5-1 فترة 
الاستعداد لحرب تشرين الأول/ اكتوبر 01917 ومناخ الإنجاز القومي في أعقابها مباشرة» 
وبعد ذلك» تبدّد هذا التعايش السلمي» بمجرد بروز الانقسام العربي الواضح حول طرق 
تسوية الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ, اعتبارا من منتصف السبعينات . 


(1) جميل مطر وعصلي الدين هلال: النظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية طم | 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: *194)ء ص 4غ4. 
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وقد أوردنا هذه الملاحظات تفصيلاء في محاولة لاثبات أن النظام الإقليمي العربي» 
على الرغم من أنه قد شهدء عبر الزمن» استقراراً متزايداً لنظم حكم أعضائه, ومن ثم 
تواتراً متناقصاً لنجاح 41 © الضراعانة وسبوتها عن طريق التخياق لظم لدم هلم 
إلا أن موارده ‏ أي موارد النظام مع ذلك تستنزف بمعدل أكبر في محاولات من جانب بعض 
أعضائه على الأقل لإحداث مثل هذا التغير» ويعنى هذا أن عملية «التعلّم» من قبل بعض 
النظم الحاكمة في الوطن العربي تحدث على نحوسيىء للغاية» أو لعلها غير موجودة اطلاقاً. 


ولقد سمح العدد الكبير نسبياً لأعضاء النظام الاقليمي العربي» وعدم وجود سخارطة 
واضحة وثابتة ع للصراع والتحالفات داخله. ووجود كثير من الصراعات الزائفة - أي 
التي لا تنطوي على تعارض موضوعي بين أطرافها ‏ في عدد من الحالات بظهور قطر عربي 
يتمتع بثقة طرفي الصراع على نحو يمكنه من القيام بدور الوسيط. وقد حظيت تهدئة الصراع 
وتسويتها بين الأقطار العربية عن طريق وساطة طرف عرب ثالثء بالمرتبة الثالئة بين آليات 
عبدئة الصراعات العربية ‏ العربية وتسويتها بنسبة مثوية بلغت 54 .١١,‏ 

ويلاحظ أنه بينها سبقت الإشارة لكون عملية تهدئة الصراعات العربية ‏ العربية أو 
تسويتها من خخلال آلية التغير في نظم الحكم. قد ازدهرت في فترات الاستقطاب 
الأيديولوجى الحاد» فإن ثمة ما يشير الى أن آلية التهدئة أو التسوية من خلال وساطة قطر 
عربي ثالث قد ازدهرت, على العكسء في فترة الانفراج الايديولوجي في النصف الأول من 
السبعينات» إذ خدثت أربع حالات من السبسع النيي تم رصدها في الجدول (01) في أعوام 
الإو “/141ء 21915 191/0 بينها حدئثت حالة واحدة في عام 6 وحالتان في 
عامي 193791404. 


كا يلاحظ أن معظم الحالات التي تم التوسط فيها من قبل طرف عرب ثالث» كان 
يشير الى صراعات مهمة نسبياً. فقد حدثت وساطة عراقية ‏ جزائرية بين مصر والسعودية في 
1١41‏ - 19554ء ووساطة مصرية بين شمال اليمن وجنوبه في 191/7 ءووساطة من قبل دولة 
الإمارات العربية المتحدة بين مصر وليبيا ف »ء» ووساطة سعودية بين البحرين وقطر في 
6 ,» ووساطة موريتانية بين تونس وليبيا في 191/1: وربما كانت الوساطة السعودية بين 
سوريا ولبنان في عام 5 116 بممناسبة حملة صحافية لبنانية على نظام الحكم السوري في ذلك 
الوقت. مما أدّى الى إغلاق السلطات السورية الحدود بين البلدين» والوساطة الأردنية بين 
السعودية وسوريا في 191٠١‏ في شأن خلاف حول تنظيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين» 
مرتبطتين بالتفاعلين الصراعيين المتضمنين لخلافات قليلة الأهمية» إذا قورنت بالحالات 
الأخرى. 


وينسق هذا مع الملاحظات التي سبق أن أوردناها في خصوص آلية الاتفاق الثدائي . 
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فكما رأيناء ازدهرت هذه الآلية في التفاعلات الصراعية قليلة الأهمية. لأن مثل هذه 
التفاعلات لا تؤْدّي الى قطع الاتصالات بين طرفيهاء بما يمكن من استمرار قنوات الحسوار 
مفتوحة بيتههاء على نحو يزيد من احتتال التوصل الى اتفاق ثنائي مباشر. ومن المنطقي. على 
هذا الأساسء» أن تزدهر آلية الوساطة في الصراعات المهمة ولوتمياء حية الهم 
المحتمل بدرجة أكبر أن تؤدّي هذه الصراعات الى انباء الاتصالات اللمباشرة بين أطراقهاء أو 
على الأقل التقليل منها بوضوح. بمايعوق امكان حدوث آلية الاتفاق الثنائي من دون 
وساطة. 

وقد يكون من المثير للانتباه أن نرصد أن الأقطار العربية ذات النظم المحافظة» قد 
استأثرت وحدها بأربعة أدوار للوساطة من سبعة, وأقطار الوسط بدورين» بينم لم تقم 
الأقطار ذات النظم التقدمية سوى بدور واحد للوساطة. ومن غير الملائم» بطبيعة الحال» أن 
نحاول التوصل الى تعميم أو حتى فروض ما من خلال هذه البيانات حول العلاقة بين غمط 
النظام السيامي والقدرة على القيام بدور الوساطة في الصراع. وربما يتيح توافر المزيد من 
البيانات حول الموضوع نفسه مستقبلا إمكانية صياغة مثل هذه الفروض» غير أن الملاحظة 
على الرغم من ذلك. تبقى جديرة بالتسجيل. 
وبعد ذلك تساوى التغير الإقليمي ودور الجامعة العربية في المرتبتين الرابعة والخامسة. 
بنسبة مئوية واحدة هي 8,40. ويشير التغير الإقليمي» في حالتناء الى عملية التغذية 
الاسترجاعية في السلوك الصراعي لبعض الأقطار العربية. ويقصد بهذه العملية في هذا 
السياق كما نعلم» » وصول المعلومات الى نظام صنع القرار في دولة ما حول نتائج أفعاله 
(قراراته) الذاتية» بحيث تستخدم هذه 5 في ترشيد أفعاله (قراراته) اللاحقة؛ فإذا 
تضمن هذا الترشيد تعديا ا في هذه الأفعال كانت التغذية الاسترجاعية سلبيةء وإذا 
تضمن تكراراً للأفعال نفسها السابقة كانت إيجابيةة. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الجمهورية العربية المتحدة اتجهت الى التهدئة مع الأردن في 
48 بعد أن استفحل الخلاف بينها (أي بين ج. ع. م.) وبين العراق» وأنها قد فعلت 
الشيء نفسه في عام ١951‏ عندما أضيف تفججر الصراع في المغرب العربي الى الصراع حول 
الثورة اليمنية الذي نشب من عام » وذلك لأنها (أي ج. -ع. م0 كانت تشارك على 
نحو مكثف في كلا الصراعغين» فضلاً عن بروز الخطر الاسرائيلي على مياه نهر الأردن في 
التوقيت نفسه. وقد تمثل الاتجاه الى التهدئة» في تلك المرة» في مبادرة عبد الناصر الشهيرة في 
كانون الأول/ ديسمبر 1977 بالدعوة الى مؤتمر قمة عربي» بغرض تنقية الأجواء العربية. 
ويمكن ان نضيف. كمثال ثالث؛» أن مناخ الانفراج العربي في عام 64 سهل الاتفاق بين 
المغرب والحزائر في شباط/ ضبراير من تلك السنة؛ على أسس لتسوية المشكلات القائمة 
بينهها» وهكذا. 
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وبالنسبة الى دور الجامعة العربية» يلاحظ أن الميزان, قد اعتدل بالنسبة اليه في تهدئة 
وتسوية البراعبات العربية ‏ العربية» بعد أن كان غتلاً لمصلحة الأمم المتحدة ومنظمة 
الوحدة الأفريقية في ادارة تلك الصراعات. فبينما شاركت الجامعة العربية في المرتبة الرابعة 

مع التغير الاقليمي بنسبة مئوية بلغت 6 جاء دور منظمة الوحدة الافريقية في تهدثة 

0 الصراعات العربية ‏ العربية في الذيل بنسبة مئوية بلغت ١,48‏ .وفي الواقع لم تمارس 
المنظمة أي دور في هذا الصدد, إلا في حالة الصراع المغربي - الجزائري في عامي ١4517‏ 
و195. كما يلاحظ اختفاء أي دور للأمم المتحدة في مجال دئة أو نسوية الصراعات 
العربية ‏ العربية. 

ويمثل هذا اتفاقاً محدداً مع د. محمد السيد سليم في دراسته التي سبقت الاشارة اليهاء 
عن دور الجامعة العربية في ادارة المنازعات بين الأعضاءء فقد توصل في هذه الدراسة الى 
أنه وخلافاً لقولات أنصار المنظمة العالمية» فإن مقارئة سجل جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات 
العربية» يوضح أنها كانت على وجه الإجمال. أكثر كفاءة من الأمم المتحدة في التعامل مع تلك المنازعات» 
فليس لدينا مثالٍ واحد التزاع عري خالص تمت تسويته تماما في إطار الأمم المتحدة؛ بينا لدينا العديد من 
الأمثلة التي تم حلّها قاماً في إطار جامعة الدول العربية» ودون تدخل من الأمم المتحدة . والواقع أن هذا النمط يعكس 
قدرة الجامعة على توفير نوع من الاتفاق العام بين الدول الأعضاء حول القضايا الأساسية؛ وحساسيتها إزاء التدخعل 
الأجنبي في قضاياهال" , 

وتتأكد هذه النتيجة, بالاشارة الى ما أورده د. بطرس غالي في دراسته عن الجامعة 
العربية وتسوية المنازعات المحلية من أن الجامعة العربية «أسهمت بأجهزتها المختلفة في تسوية 
بعض المنازعات العربية في مهدها قبل أن تنشجر. وتعلن على الملأء ويصعب حلّها. هذا المجهود التوفيقي لا 
أثر له في ملفات الجامعة, ما دامت التسوية قد تمت عن طريق الجهود الشخصية للأمين العام» أو لغيره من 
كبار موظفي الجامعة)"© , 

وقد أق الوكراه؛ سواء أكان صريحاً أم ذ فييا: ذق للق الساواية يشي متوينة زرفت 
17 وربما تتسق هذه النتيجة مع انخفاض نسبة اللجوء الى الأدوات العسكرية في إدارة 
الصراع بين الأقطار العربية» الإندكانت هذه الآلية لا تتضمن الإكراه العسكري فحسب كا 
سبقت الإشارة, ذلك أن مرتين من المرات الأرسع المسجلة ف هذه الآلية. قد تضمنتا 
احتجاز طرف في الصراع لرعايا أو موظفين تابعين للطرف الثاني» ردأ على عمل مائل من 
جانب هذا الطرف الثاني وذلك لإجباره على إطلاق سراحهم » كما تضمنت إحدى المرات 
تمارسة ضغط عسكري (حشود عسكرية على الحدود وتهديدات بعمل عسكري ضد الخصم) 
من طرف لآخر لإجباره على الدخول في مفاوضات» وتضمّنت المرّة الرابعة نوعاً من الضغط 
الإعلامي والدعائي والدبلوماسي للغرض نفسه تقريباً. 


(7) السيد سليم» «دور الخامعة العربية في إدارة المنازعات بين الأعضاء.ء» ص 714. 
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ويلاحظ أن مصر كانت واردة في المرّات الأربع» باعتبارها الطرف الذي مارس 
الإكراه بالطرق المشار إليها في الفقرة السابقة . ففيى عام 1457 قامت باحتجاز رعايا 
سعوديين في الأراذ ضى المصرية. رداً عل عمل مماثل من جانب السلطات السعودية تجاه 
رعايا مصريين كانوا يعملون في الأراضي السعودية. وفي عام “1477 قامت باحتجاز موظف 
في السفارة العراقية في القاهرة, رداً على احتجاز السلطات العراقية لموظفين في السفارة 
المصرية في بغداد. وف عام 65 صعدت عملية الحشد العسكري على الحدود اليمنية - 
السعودية مع التهديد. صراحة اعييانا وضينا في أحيان أخحرى» بعمل عسكري ضد 
السعودية» ما 39 تستجب لحهود التسوية السلمية للصراع اليمني. وذلك قبيل المفاوضات الي 
أسفرت عن توقيع الطرفين لاتفاقية جدة في آب / أغسطس 556 . زايا مارست يدرينا 
إعلامية ودعائية ودبلوماسية على الملك حسين. حتى حضر مؤمر القمة العربي في القاهرة في 
أيلول/ سبتمبر 141١‏ الذي خصّص لتسوية الصراع الفلسطيني ‏ الأردني في ذلك الوقت. 
ولعله من السهولة بمكان أن نلاحظ أن كل الأمثلة السابقة. وقعت في الفترة الزمنية التي 
اضطلعت مصر فيها بدور قيادي ف النظام الاقليمي العربي. 

ثم أق الخطر الخارجي في المرتبة قبل الأخيرة» بنسبة مئوية بلغت 47 ,4. ويلاحظ 
ا حدوثه ٠‏ مرات) وسئوات حدوثها أن الخطر الخارجي لم يؤت دوره بالنسية 
الى تسوية الصراعات العربية ‏ العربية» | إلا عندما اتخذ شكلاً بارزاً على نحو لا يمكن 
تجاهله. أما النظرة الاستراتيجية الرشيدة للخطر المستمر المتمثل في مجرد وجود الكيان 
الصهيوني» فإنها لم تبرز في أي وقت من الأوقات. وهذا يعني أن النظم العربية تحتاج دائا 
الى «قارعة» كي تتكاتئف من أجل مواجهة خخطر خارجي على الوجود القومي العربي. 


وعلى الرغم مما سبقت الإشارة اليه في صوص حدود التحليل الوارد في هذا الفصل 
ونتائجه فاننا لا نستطيع أن نتجاهل هذا الجدول (*21) المتضمن للمؤشرات الكمية التي تم 
الاستناد اليها في التوصل الى هذه النتاشج» يشير الى تدهور واضح في عدد المرات التي 
شهدت تهدئة أو تسوية للصراعات العربية ‏ العربية عبر الزمن. فمن بين ال/1” مرة 
المسجلة في الجحدول شهدت الفترة. من ه95١‏ الى 5١ .١917/١‏ مرة بمتوسط سنوي ا 
بينما شهدت الفترة من 1917٠‏ إلى نباية فترة الدراسة في ١94١‏ ست مرات فقط بمتوسط 
سنوي .١,8054‏ 


وإذا شئنا التعبير عن هذه الاتجاهات في المراحل الثلاث لتطور النظام الاقليمي العربي 
المشار إليها في هذه الدراسة» فإن مرحلة النشأة )١1084 - 1١94564(‏ شهدت ١١‏ مرّة بمتوسط 


(8) غالي»ء جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات المحلية. ص .1١8٠‏ 


يدل 


سنوي »١,١‏ بينا شهدت مرحلة المد القومي 01 8 مرة بمتوسط سنوي لا 
وشهدتٍ مرحلة الانحسار القومي (1581-15548) /ا١‏ مرة ة يمتوسط سنوي ؟ركء وبيعطي 
هذا عمال للافتراض بأن مرحلة المد القومي قد تضمْنت امكانات لتهدئة وتسوية ة الصراعات 
العربية ‏ العربية أكثر من المرحلتين الآخريين» وذلك على العكس مما يشيع أحياناً من أن 

مناخ الاستقطاب الأيديولوجي والسيابي في مرحلة المد القومي قد قل من فرص مهدئة 
وتسوية الصراعات العربية ‏ العربية. ووفقاً للفرض الذي يقدمه التحليل الوارد في هذا 
الفصل» يكون المدّ القومي في حد ذاته. والإنجازات التي تتحقق في غماره متضمنة لفرص 
أكبر لتهدئة وتسوية الصراعات العربية ‏ العربية". 


(4) انظر نقاشاً يتصل بهذا الموضوع ولو جزئياء ويتفق مع التحليل الوارد في المتن في اساسياته في: السيد سليم» 
«دور الجامعة العربية في ادارة المنازعات بين الأعضاء»» ص ١9/8‏ . 
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خَامََة 
ونظبرَة إلى المستفبّل 


عن طريق منهج اعتقدنا أنه مناسب لموضوع الدراسة وأهدافهاء تم على النحوالسابق 
تحليل ظاهرة الصراع بين البلدان العربية» في الفترة الواقعة بين عامي ١1445‏ (عام نشأة 
جامعة الدول العربية كتقطة بداية لفهوم النظام الاقليمي العربي بمعناه المعاصر) و981١‏ 
(كنقطة توقف زمئية تم تحديدها لاعتبارات عملية تحضة). وليس الهدف من هذه الخاتمة 
تلخيص كل النتائج التي توصلت إليها الدراسة» وإنما التوقف عند بعض العلامات البارزة 
فيهاء توطئة لمحاولة النظر الى المستقبل. 


لقد رأينا في محاولتنا لدراسة تطور شدة الصراع في. الوطن العربي. ظاهرة الصعود 
والهبوط في درجة هذه الشدةء عندما نظرنا الى الأمر من منظور نسبى يدخل في اعتباره عدد 
الدول الأعضاء في النظام الاقليمي العربي» وتأكدت هذه النظرة عندما استبدلنا بهذه النظرة 
النسبية نظرة مطلقة الى تطور شدة الصراع بغض النظر عن عدد الدول» مع فارق مهم وهو 
أن الضعود بعد الهبوط» في كل مرة؛ كان يتجه الى مستويات أعلى لشدة الصراع» وسواء 
أكانت الطريقة الأولى أم الثانية هي الأدق في النظر الى تطور الظاهرة» فإن جوهر النتيجة 
يبقى واحداً ىا رأيناء وهو أن الصراعات بين البلدان العربية لاتحل وإنها نتم تبدئتها أو 
تسوى على أحسن الفروض نتيجة لعدد من المؤثرات التي لا تمس جوهر التعارض بين 
البلدان العربية ولذا فإن تأثيرها يكون موقتاء وسرعان ما ينحسر لتبدأ مصادر الصراع بين 
البلدان العربية في احداث أثرها من جديدء كأننا إزاء محاولة متعجلة لطمس طلاء قديم 
بطبقة رقيقة من طلاء جديد سرعان ما تتلاشى لتبرز المعالم القبيحة للقديم مرة أخرى. 
وهكذا. 


ويعني هذاء ومع استمرار الظروف العربية الراهئة على ما هي عليه من دون بادرة لأي 
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تغيبر موضوعي جذري أو غير جذري, أن ظاهرة الصراعات بين البلدان العربية» حتى وإن 
هدأت في هذه السئة أو تلك ستعود الى الظهور من جديد. ريبما على نحو أقوى بعد سنوات 
قليلة أو كثيرة» وإن كانت لا تتعدى العقد في أي حال من الأحوال. 

بل إن الملاحظة التى تثير القلق» أو حتى الفزع, أن الفترة التي لم تشملها هذه 
الدراسة وا 0١‏ يبدو أمها قد بدأت تشهد ضالة تأثير بعض عوامل التهدثئة التي كان 
من المعتاد أن تفضي إلى مناخ انفراج» ولو موقت. في العلاقات العربية ‏ العربية. فبين) أدّى 
بروز المتظر الاسرائيلي على مياه نهر الأردن في عام وأدّت المزيمة العربية الكبرى في 
عام 17 والاستعداد لمواجهة آثارها في ما بعد الى مستوى أو آخر من مستويات التهدئة في 
العلاقات العربية» فإن الحرب العراقية ‏ الايرانية» اعتبارا من عام ١98٠١‏ وحتى الآن 
)١1987(‏ والغزو الاسرائيلي للبنان في 1985 على سبيل المثال» ل يؤديا الى أية آثار واضحة 
على تهدئة الصراعات بين البلدان العربية» بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا ان الحرب العراقية ‏ 
الايرانية» ومواقف بعض البلدان العربية منهاء أذت الى ظهور أبعاد جديدة في ظاهرة 
الصراعات العربية ‏ العربية. وإذا استمر هذا الاتجاه في النمو ‏ ونقصد به ضعف تأثير 
عوامل التهدئة التقليدية على الصراعات العربية العربية» فإن هذا قد يعني مستقبلا أكثر 
اظلاماً بكثير للتئاسك العربي. لا يتقاتل فيه العرب من أجل التطوير كما كانت الخال فى 
مرحلة المدّ القومي» ولا من أجل بعث الروح في الجسد العربي العاجز ى) هي حدر 
مرحلة الانحسار القومي » وإنما من أجل الدفاع عن جرد بقائهم القومي ذاتهى في مرحلة لا 
نودٌ أن نبحث لها عن اسم . 


ومن ناحية أخرى فإن تحليل هذه الدراسة لقضايا الصراع بين البلدان العربية قد 
أثبت خللاً واضحاً في أولويات الصراعات العربية - العربية إن جاز التعبير» فالعرب 
يتصارعون أكثر ما يتصارعون حول نظمهم السياسية القطرية التي يفترض فيها أن تكون شأناً 
داخلياً» بخاصة وقد د بت بالدليل التجريبي عجز أي نظام عربي» مها كانت صفته عن 
اسقاط نظام عري ار لوه وليس بفعلٍ القوى المحلية الي يشملها هذا النظام, ثم 
يتأكد الخلل عندما يتضح أنهم يتصارعون ثانياً حول القضية الفلسطينية التي يفترض فيها أن 
تكون مصدر توحيدء كما تظهر الخيرة التاريخية المتوافرة لدينا عن دور المخاطر الخارجية في 
عملية التوحيد السيامي . 


وني تحليلنا لمصادر الصراع بين البلدان العربية ) حاولنا أن ندرس مدى تأثير مصادر 
مختلفة كالصدر الجغرافي (باعتباره معتدرا وسيطاً للصراع) والمصدر السكاني والاقتصادي 
والخارجي » غير أن التوقف الطويل يبقى واجباً عند ما أظهرته نتاث نج التحليل عن دور النظم 
السياسية العربية كمصدر للصراعء من خلل واضح في لوي النظم التقدمية جعلها 


كلصن 


تحارب بعضها بعضاً أكثرمن حربها مع النظم المحافظة» وهو خلل لم تشهد وقوعه بين البلدان 
ذات النظم المحافظة كيا رأينا. ويعطي هذا مبرراً 0 بأن مستقبل ظاهرة الصراع بين 
البلدان العربية سيشهد تفاقياً أكير عبر الزمن» ذلك أ نه إذا كان منطق التطور يفضي الى 
ضرورة الانتقال ولو التدريجي الى نظم تقدمية أكثرء وإذا كان هذا هو ما تفعله هذه ال: 
ببعضهاء فإن النتيجة الواضحة لمرور الزمن» واستمرار هذا الخلل ف الأولويات» ستكون 
تفاقم التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية. 

وني تحليلنا لأدوات الصراع بين البلدان العربية» رأينا احتلال الأداة الدعائية للمكانة 
الأولى وبتفوق حاسم ولفت النظر أيضاً انفراد التخريب السياسي بوزن نسبي لا يستهان به 
بين هذه الأدوات, وعدم تمتع الخامعة العربية بالمكانة المتوقعة لها في هذا الصدد. وهي أمور 
تستوجب التوقف بقدر ما تشير الى احتمال حدوث تشويه هائل لقيم العروبة والانتاء إليها. 
ركما في حالة الاستخدام المنحرف للأداة الدعائية). وإهدار موارد عربية من دون طائل (كما 
في حالة التخريب السياسي). وضعف الثقة بالإطار التنظيمي للنظام الاقليمي العربي (ىا في 
حالة دور الجامعة العربية). 

وأخيرأًء فقد يكون من المناسب أن نتوقف عند ما أظهرته الدراسة الاستكشافية 
لوسائل تبدئة الصراعات العربية - العربية أو تسويتهاء من أن نسبة لا يستهان بها من هذه 
الصراعات قد تمت عبدثتها أو تسويتها موقتاء 0 تغير في نظام الحكم لدى الخصم . 
وقد رأينا الآثار الضارة المحتملة لمذه النتيجة فهي تند تشجع على زيادة الصراع حول نظم 
الحكم باعتباره وسيلة أقل تكلفة للفوزء وتستفز لم موضم ضر اهجوم للقيام بأعمال مماثلة . 
بل إن هذه الآثار الضارة قد ممتدٌ لتشمل تثبيط عمليات التغيير الى الأفضل في الحالات التي 
يكون فيها هذا التغيير مطلوباً إذا نجحت النخب الحاكمة في تصوير التخريب السياسي 
أمام شعبها على أنه عدوان على الأمن الوطني وكرامة الدولة ما يستوجب التكتل وراء النظام 
الحاكم. وهنا تكتمل الحلقة المفرغة في الصراعات العربية ‏ العربية» فالنظم السياسية 
العربية تعمل كمصدر للصراع بين البلدان العربية, وتتقاتل بين بعضها البعض على النحو 
الذي أوضحته الدراسة, ثم يسقط بعضها فتنتهي بعض الصراعات وتبدأ أخرى. ويشجع 
هذا مزيداً من النظم على تجربة الطريق نفسهء دعل يبيل اجر أو الدفاع, وهكذا. 
ومن المهم أن نشيرء هناء الى ما أوردته الدراسة من أن هذا السلوك آخذ في التزايد,» على 
الرغم من الانخفاض الواضح في عائده, اعتباراً من السبعينات وحتى الآن» كما يبدو من 
مؤشرات الاستقرار المتزايد للنظم العربية الحاكمة في هذه الفترة» ويشير هذا الى ضعف في 
عملية التعلّم لدى بعض هذه النظم » با يؤدي الى استمرار استنزاف الموارد العربية في غير 
طائل تقريباً. 

كذلك لفت النظر ضعف حساسية الجسد ندري اا ا في عملية تهدئة 
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الصراعات العربية ‏ العربية أو تسويتهاء فقد رأينا أن الحالات الوحيدة القليلة التي تم فيها 
ذلك؛. كانت هي الحالات التي يبرز الخطر الخارجي فيا واقيسسا في شكل سلوك فعلي مدمر 
ضد العرب» بل إن ما بدأنا به في هذه الناتمة يشير إلى أن حساسية الجسد العربي للخطر 
الخارجي قد ازدادت يا ف الآونة الأخيرة, مما يؤكد الاتجاه نفسه في السير الى مستوى أكثر 
تفاقياً من الصراعات العربية العربية في المستقبل. 

والأن نأتي الى السؤال الأهم : ما العمل؟ وليست هذه الدراسة ولا أية دراسة مماثلة» 
مطالبة بتقديم إجابة قاطعة عن هذا السؤال. بافتراض وجود القدرة على تقديم مثل هذه 
الإجابة التي تعنيى بصورة أو أخرى محاولة إيجاد صيغة للمستقبل العربي؛ لا بد أن يشارك في 
إيجادها كل العرب, أو على الأقل القادرون متهم على إعمال العقل و/أو اتخاذ القرار في مثل 
هذا الموقف. ومع ذلك فقد يكون للقيام بمثل هذه الدراسات ميزة إيضاح الحاضر, على نحو 
يساعد على التفكير في المستقبل . 

وإذا كان لي أن أقدم بعض الملاحظات التي تتعلق بالإجابة عن هذا السؤال 
المصيري» فإنني أبدأ بحديث عن مصادر الصراع بين البلدان العربية» وهي مصادر 
اجتهدت هذه الدراسة في تحليلهاء لبيان أوزانها النسبية في احداث الصراع بين البلدان 
العربية. لكدا فد مالع إذا قلنا انها جميعاً لا تدخل في شريحة المصادر التي لا يمكن إزالة 
التعارض في شأنهاء فليست هناك عداوات تاريخية متفاقمة» أو قضايا حدود ومطالب إقليمية 
شاملة في كل مكان» أو دوافع جارفة للفيضان السكاني من اقليم لآخر أو. مطامع اقتصادية 
لا ترد. .. الخ. إذن فأين تكمن المشكلة؟ 

هناء قد يكون من المناسب أن نركز خصوصاً على دور النظم العربية الحاكمة, لأنها 

هي التي تعزف في النهاية نغمة الصراعات العربية ‏ العربية» وتستطيع أن تجعلها نغمة هادئة 

أو صاخية . ومشكلة هذه النظم أنهاء لأسباب تتعلق بالبنية الاجتاعية والاقتصادية العربية. 
نظم متباينة» ليس فقط بمعنى التباين ما بين نظم محافظة وتقدمية» بل أيضاً بمعنى التباين بين 
النظم التقدمية ذاتها. ولقد استطاعت النظم العربية بصورة أو بأخري. أن تخرج منتصرة من 
معركة الاستقلال الوطني. سواء استفادت من المناخ الدولي العام, أم لآن هدف الاستقلال 
يمثل حداً أدنى لا يمكن الاختلاف عليه وسقطت في غيار هذه العملية النظم التي لم تتبن 
معايير هذه المرحلة الاستقلالية. ثم بدأ التلاف حول البحث عن صيغة للمستقبل » سواء 
بين النظم المحافظة أم التقدمية» أم داخل معسكر الدول التقدمية ذاتها وما زال. 

ولا شك أن هذا الخلاف يجد جذورهء سواء في الاختلاف النسبي بين المراحل 
التطورية التي تمر مها أقطار الوطن العربي.والتي تنعكس من دون شك على الصيغ التي تتبناها 
النظم الحاكمة في هذه الأقطار للمستقبل» أم في تعبير هذه النظم في بعض الأحيان عن 
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قائق فردية قيادية أو قبلية أو طائفية. . . الخ ما يجعل رؤيتها محدودة الى درجة بعيدة. 
بسبب انطلاقها من هذه المنطلقات الضيقة التي لا تصل حتى إلى مستوى التعبير عن المصالح 
القطرية»» ومن هنا يمكن أن نجد تفسيرا لبعض ظواهر اللامعقول من الصراعات العربية ‏ 
العربية. 

وهناء على الفورء تتصاعد صيحات بعض دعاة التغيير بأنٍ الديمقراطية هي الحل. 
وهي دعوة لا تقل مثالية عن القول بأن الوحدة هي الحل» تاماً يا تصور مثاليو أوائل 
القرن العشرين من علي العلاقات الدوليةء بأن ضمان عدم تكرار كارثة الحرب العامة 
الأولى يتمثّل في قيام حكومة عاللية. ولا يعني هذا أننا نختلف مع القائلين بأن الديمقراطية 
يمكن أن تكون أحد مصادر خروج النظم السياسية العربية تما هي فيه. ولكن المشكلة في 
هذه الطريقة في التفكير أنها تنظر الى الديمقراطية» وكأنها ثوب جميل نحتفظ به مع غيره من 
الأثواب» ونستطيع وقت اللزوم أن نرتديه لنبدو بالوجاهة المطلوبة. 

ويتضمن هذا القول تضارباً منطقياً. فلولم تكن البنى الاجتاعية والاقتصادية العربية 
متخلفة» لا كانت النظم السياسية العربية على ما هي عليه من ابتعاد عن الديمقراطية. 
فالديمقراطية الكاملة لن نهيء؛ 1 إلا بعد عملية تطويرية طويلة ونضال اجتماعي وجماهيري 
شاق. وأي أشكال أخرى تدعي لنفسها الطبيعة الديمقراطية لا تأتي بعد هذه الشروط 
الاجتباعية والاقتصادية والسياسية» لن تكون سوى أغلفة جديدة لصيغ قديمة في نظم 
الحكم, وقد تؤدي هذه النظم الديمقراطية المزعومة إلى آثان اك مور عل المسد العربي» 
نتيجة ما قد تتيحه للانتماءات الضيقة المتخلفة في الوطن العربي من فرصة للتعبير عن نفسها. 
في جو ردّة قومية عامة. بل إن علينا أن نتوقع أن انتصار النضال الاجتماعي الجماهيري من 
أجل الديمقراطية في قطر من الأقطار العربية يمكن ‏ نقول يمكن ‏ أن يسبب ردّة في الانتماء 
العربي هذا القطرء إذا كان هذا النضال قد وقع وحقق انتصاره في ظل ظروف عربية 
متردية . 

فالديمقراطية إذاً حل حقيقي لمعضلة النظم العربية نؤمن به ونحلم بقدومهء لكن 
مشكلته أنه ليس حلا جاهزاً للتطبيق يمكن أن نتخذ غداً قراراً بتطبيقه وإفا هو حل يتطلب 
لكي يتجسد كحقيقة في الواقع العربي شروطاً اجتاعية واقتصادية تنطلب نضالاً اجتماعيا 
وجاهيرياً بالغ المشقة» 0 توفيرها من ثم زمناً يعتّد بهى وعليئا أن نبدأ النضال من أجل 
هذا كله ونواصله من أجل غد عربي أفضل» لكن الواقعية تفضي بنا إلى ضرورة الاعتراف 
بأن هذا الغد لا بد أن يكون بعيداً. لأن المهمة أشق من أن تتم في الحظة زمنية عابرة. 

)١(‏ يستطيع القارىء ان يجد تفصيلاً وتعمقاً أكثر من هذا بكثير في دراسة: سعد الدين ابراهيم؛ «مصادر 
الشرعية في انظمة الحكم العربية»» ورقة قدّمت الى: أزمة الديمقراطية في الوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 1984)) ص ١"‏ -178. 


حلص 


ويعنيى هذا أنه اضافة الى النضال الشاق من أجل الديمقراطية» علينا أن نفكر في الغد 
القريب. ووجه الأهمية في هذا التفكيرء أن هذا الغد القريب» مالم نحاول أن نضع له 
الحلول العاجلة» يمكن أن يشهد مزيداً من التفاقم في الأوضاع العربية يهدّد الوجود العربي 
ذاته . نحن إذاً في حاجة الى شيء أشبه ببرنامج سياسي يضع الواقع في اعتباره » ويتصرف على 
أساس الانطلاق منهء إضافة الى النضال الشاق من أجل الغايات العليا للمستقبل. 


وإذا جاز لي أن أساهم في محاولة التوصل لمثل هذا البرنامج السيامي العربي» فإن 
الأفكار التالية يمكن أن تطرح: 

١‏ - أعتقد أنه قد آن الأوان لكي نفكر في صيغة للتعايش السلمي بين النظم السياسية 
العربية. والسبب في اعطائنا الأولوية ذه الفكرة» هو ما رأيناه من استنزاف للموارد العربية 
من دون جدوى. بصدد قضايا الصراع حول النظم السياسية؛ وما رأيئاه من دور واضح 
للنظم السياسية كمصدر للصراع بين البلدان العربية . لقد تعاهد العرب في ميثاق ضماهم 
الجماعي . على على أن يقفوا صفاً واحداً ضد أعدائهم الخارجيين وم يفعلواء فليس أقل من أن 
يتعاهدوا حول عدم المساس ببعضهم البعض» وبعنى محدّد هو عدم المساس بام السياسية 
لبعضهم البعض . 

اوقد تتهم هذه الفكرة بأنها هي الأخرى مثالية» غير أنه من الواضح أن تطبيقها يمثل 
اختياراً سياسياًء وليس عملية تطورية ذات آفاق زمنية بعيدة» ولقد تعايش النظام الاشتراكي 
الوليد في الاتحاد السوفياتقي مع النظم الرأسالية منذ الربع الأول من القرن العشرين» وليس 
-0- بين العرب كالتناقض بين الاتحاد السوفياتي وخصومه. ولا شك أن عقم الصراع بين 

السياسية العربية على النحو الذي أوضحته هذه الدراسة؛ يمكن أن يشكل أساساً 
0 لثل هذا الاختيار. فحين يعلم الجميع ويتأكدون أنه لا جدوى من كل هذا الصراع 
يسيب النظم السياسية وحولاء فإن الاختيار قد يكون ممكناً. 


وقد تتهم هذه الفكرة ثانياً بأنها «محافظة) . فهي تترك النظم المحافظة ترتع في الساحة 
العربية» بينا الواجب «الثوري» يقتضي قطع دابرها. وهناء على الفور. ينبغي التصدي لمثل 
هذه الطريقة ة المملّة في التفكير» ؛ وهناك عديد من الحجج يمكن ان تساق في الرد على هذا 
المنطق . فأولاء لم يمحدث ان نظاما عربيا محافظا واحدا قد سقط بفعل مباشر لقوة عربية 
أخرى, وبالتأكيد فإن عملية سقوط بعض النظم المحافظة» والدفاع عن النظم الثورية 
الجديدة. قد استفادت بالمناخ القومي التحرري العام في عقدي الخمسينات والستينات» إلا 
أن زمام المبادأة الثورية ظل دائا في يد القوى القطرية» بدليل أن عدداً من النظم المحافظة 
الأخرى الأكثر ذكاء وقدرة على التكيف. قد اجتاز هذا الاختبار الصعب بنجاح في ذروة 
مرحلة اد القومي . 


وقد نذكر بأن استراتيجيات العمل الثوري الخشارجي قد تبلورت بوضوح مشذ نجاح 
الثورة السوفياتية في عام /11117 بين ما يمكن تسميته في هذا السياق باستراتيجية «بناء الشورة 
في بلد واحد» أو استراتيجية نشر الثورة عالياًء وأن لينين قد اخختار الاستراتيجية الأولى» 
ودافع عنها وطبّقها باصرار» وندعي أنه وخلفاؤه قد نجحوا فيها. 

وقد نذكر أيضاً أن عبد الناصر اضطر أكثر من مرّة» في ذروة مرحلة المدّ القومي إلى 
التهدثة مع النظم العربية المحافظة. سواء لاعتبارات مواجهة الخطر الخارجي أم لتزايد أعباء 
الك :ا أجل التطرره على نحو يحل بامكانية المواجهة السليمة لهذا الخطرء علياً بأن هذا 
م يكن يعني في أي مرة تخليه عن اعتبارات دعم القوى الشورية العربية التي وصلت الى 
الحكم من خلال فعلها الذاتي . 

إن التعايش السلمي المقصود بين النظم السياسية العربية يبدأ ويتتهي عند هذا الحدء 
فهو ليس تجمعاً لوأد عمليات التغيير في الوطن العربي» وإما هو يعني ببساطة أن الجانب 
التنفيذي في عملية التغيير إذا جاز التعبير- أن علي قطري عحض» وعندما تنجيع مثل هله 
العملية في هذا القطر أو ذاك فلها كل التأييد من القوى التي ترى في هذا التطور شيئا 
يستحق التأييدء كذلك» فإن أحداً لا يمنع أحداً من أن يحَفّز عمليات التغيير الى الأفضل في 
الوطن العربي» عن طريق بناء نموذج عربي يقتدى به . ولعلي لا أتجاوز إذا قلت ان هذه 
كانت الطريقة الأساسية التي حفزت بها ثورة تموز/ يوليو في مصر عمليات التغيير إلى الأفضل 
في الوطن العربي. 

كذلك.» فقد ثبت أن النظم التقدمية كما رأيناء توجه أسلحتها ضد بعضها البعض 
أكثر نما 0 المحافظة؛ ومن هنا فإن هذا التكتيك المقترح يحمي النظم 
التقدمية من بعضها البعض أكثر مما يدعم النظم المحافظة» بل إننا يمكن أن نزعم أن منام 
الانفراج العربي سيتيح للتفاعلات الذاتية في كل قطر عربي أن تعمل في جو طبيعي » ؛ بعيدا 
عن دعاوى التكتل من أجل مواجهة خطر الأنظمة السياسية العربية الي تتبع سياسات 
اخختراق أو تقويض للنظم السياسية المتصارعة معها. 

وأخيراً فقد ثبت أنه كا أن بعض النظم العربية المحافظة لم يسهم في النضال العربي 
إلا سلباً. فإن بعضها الآخر قد وفى في ظل توافر شروط معينة:في النضال القومي العربي 
بالحد المطلوب لمعاييبر الالتزام والسلوك القوميين» وليس ذنب هذه النظم أن هذه المعايير قد 
تدلت في مرحلة الانحسار القومي » وإغغاهوذنب النظم التقدمية بالأساس الي تصِدّت 
1 اش اد وبل اهن والجالة العربية لثورة يوليو ومعضلة ترتيب الأولويات: الاستقلال في مواجهة 


الثورة الاجتاعية» » في: الاستقلال الوطني » تحرير علي الدين هلال» سلسلة الذكرى الثلاثين لشورة يوليو194807» ١‏ 
(القاهرة: المركز العربي للب للبحث والنشر ))١987‏ ص .١ 5١-1١١١‏ 


قف 


بدرحة أو بأخرىي لقيادة النضال العربي العام أو للمشاركة في قيادته , 


؟ ‏ أعتقد كذلك, أنه قد آن الأوان لإيجاد حل لمعضلة العلاقات المصرية ‏ العربية» ول 
تكن هذه الدراسة بحثا في هذه العلاقات بالذات؛» ولا هي مطالبة الآن بتقويم السياسة 
المصرية تجاه الكيان الصهيوني أو السياسات العربية الأخرى. ولكن السياق الحالي يفترض 
التذكير ببديبية الدور المصري عربياء وهو دور باق على الرغم من فقدانه لعدد من المقومات 
بعد هزيمة /191١غ»‏ واختفاء الزعامة العربية لعبد الناصرء وبروز الأزمة الاقتصادية لمصر في 
الوقت الذي زادت فيه الفوائض المالية على نحو لم يسبق له مثيل لدى البلدان النفطية 
الرئيسية» وأخيراً تبلور السياسة المصرية الجسديد تجاه الكيان الصهيوني في أعقاب حرب 
//191ء ولا شك في رأبي أن الدور المصري مطلوب في المرحلة الحالية» كما كان مسطلوباً في 
كل مرحلة.ء وسوف يختلف بطبيعة الحال مضمون هذا الدور (فليس من الممكن ان يكون 
في الظروف الحالية قيادة عملية التغيير في الوطن العربي), ووزنه (فليس معقولاً أن يحتفظ 
بالوزن القيادي نفسه الذي كان له في الخمسينات والستينات» بعد التغير في موازين القوى 
العربية على النحو السابق الاشارة اليه) إلا أنه يبقى دوراً أساسياً في عملية التوصل الى 
صيغة لإعادة الروح الى الجسد العرربي. 


وواضح أن العقبة الأساسية في عودة هذا الدورء تتمثل في قضية السياسة المتبعة تجاه 
العدو الصهيوني» والمعارضة الضمنية لبعض القوى العربية الأخرى في عودة هذا الدور, 
خوفاً على نفوذ عربي لها اكتسيته فعل» أو تأمل في تحقيقه مستقبلاً. ومهمناء هنا بالذات» أن 
نشير إلى أن إمعان النظر في السياسة المصرية تجاه الكيان الصهيوني» كنا تطبق حالياًء 
والعلاقة المصرية الحالية بمنظمة التحرير الفلسطينية: وإمعان النظر كذلك في الصيغة المتفق 
عليها عربياً لتسوية الصراع العربي ‏ الاسرائيل» وفي تقويم المردود الفعل لكل البدائل 
الأخرى الموجودة على الساحة العربية» يعطي أملا قوياً في أن التوصل الى حل لمعضلة 
العلاقات المصرية ‏ العربية على نحو يحافظ على الأهداف الراهنة للنضال العربي القومي, 
ليس بالأمر المستحيل» إذا بذل المفكرون المحللون والساسة جهودهم من أجل انجازه. ‏ ' 

وما نريد أن ننبه إليه أن الاخفاق في هذا سيمثل نكسة خطيرة تمتد آثارها على النضال 
القومي العربي في المستقيل» ذلك أن كل يوم يمر من دون حل هذه المعضلة »لا تعنيى فقط 
استمرار الآثار السلبية المترتبة على غياب مصر عن ممارسة دورها الطبيعي في الوطن العربي» 
وما يعني أيضاً مزيذاً من تباعد المواطن المصري عن الساحة العرية وقيمهال وو امن 
مصرية - عربية كاملة؛ إن أراد» كما كانت الأوضاع تنذر بذلك في هاية حكم أنور السادات 
لمصر . 


يفف 


 "‏ أعتقدء ثالثاًء أنه قد آن الأوان في التفكير في ايجاد السبل العملية لتنفيذ الخنطط 
الكثيرة والممتازة التي وضعت من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية العربية. وتنبع 
هل الفكرة من البدائل المعروفة لتصعيد الصراعات. وتدور أهم هذه البدائل حول التحول 
الداخلي لطرف أو لكلا الطرفين في صراع ماء أو خفض الاتصالات المتبادلة بين طرفي هذا 
الصراع. أو التقليل من المصالح المتعارضة وتقوية المصالح المتوافقة. ولا كنا قد رفضنا 
التعويل على فكرة حدوث التحول الداخلي في أحد أو كل أطراف الصراعء ل رأيناه من 
آثارها الفادحة في الساحة العربية» ولما كان خفض الاتصالات اللمتبادلة» غير مطلوب ما دمنا 
نسعى إلى إيجاد جسد عرب واحد قادر على الحركة الفعالة من أجل تحقيق الأهداف القومية» 
فإنما تبقى لناهوالتقليل من المصالح المتعارضة وتقوية المصالح المتوافقة». وقد عبرناعن 
الشق الأول من هذه الفكرة في الدعوة الى صيغة للتعايش السلمي بين النظم السياسية 
العربية» بينما نطرح الآن الشق الثاني منها في شكل الدعوة لوضع خطط تقوية العلاقات 
الاقتصادية والثقافية بين البلدان العربية موضع التنفيذ. على أمل أن يعرّز كل من الشقين 
الشق الآخر في التطبيق» فلا شك أن العائق الأسامي أمام تطبيق خمطط تقوية العلاقات 
الاقتصادية والثقافية العربية عائق سياسي» ومن ثم يكون هناك أمل في أن النجاح في تحقيق 
صيغة التعايش السلمي بين النظم السياسية العربية سيعصسطي دفعة لتقوية العلاقات 
الاقتصادية والثقافية العربية» بينما يعطي النجاح في تقوية هذه العلاقات مرا أقوى 
لاستمرار وتعزيز التعايش السلمي بين النظم, وهكذا. وسيكون البديل خطيراً. فاستمرار 
العلاقات الاقتصادية والثقافية العربية» بمستواها الراهن» يعنى تكريس التبعية الاقتصادية 
العربية لقوى دولية معينة» واستمرار عملية التنشئة لأجيال عربية بأكملها خارج حدود 
الوطن العربي » وفي إطار مفاهيم معادية للقيم القومية العربية أو على الأقل غير مبالية بها. 
وليست هناك أدنى صعوبة في أن نتصور الآثار المدمرة على المدى الطويل لاستمرار هذه 
الأوضاع وتأثيراتها على الساحة العربية. 

؛ - اعتقد» رابعاً وأخيرأء أنه قد آن الأوان لاعطاء ظاهرة الصراعات العربية ‏ العربية 
اهتاماً أكبر بكثير من محرد البكاء على أطلال التضامن العربي» أو الدعوات الثالية لتجاوز 
المأزق العربي الراهن, أو الدراسات الجزئية للموضوع . وثمة حاجة ملحة في ما أعتقد لايجاد 
مشروع عربي ضخمء من أجل دراسة شاملة للصراعات العربية ‏ العربية» على المستويين 
الكل والجزئي » توفر خلفية أساسية من البيانات حول الموضوع, وتحاول تقديم أكار 
التحليلات الموضوعية إمكاناً هذه الصراعات» من خلال باحشين عرب ملتزمين رفيا 
ولكنهم محايدون بالنسية الى ما يدرسونه من حالات صراعية محلدة . 
<< 9 انظر: مارثا دوكاس» أزمة الكويت: العلاقات الكويتية العراقية 1438-1951 (بيروت: دار الغبار 
للنشر 191/7)ء ص 517-706 . 


بوففا 


ويمكن لهذا كله أن يكون بالغ الفائدة في اتخاذ قرارات عربية سليمة على المستويين 
القطري والقومي في خصوص الصراعات العربية ‏ العربية» وتوضيح سبل التهدئة والتسوية 
والحل بالنسبة الى هذه الصراعات حتى أمام اطرافها المباشرين» وتقديم نوع من نظام 
«الانذار المبكر السياسي» إذا جاز التعبير» من أجل تجنب عمليات التصعيد ال متوقعة في هذه 
الصراعات» من خلال الدراسة العلمية المتعمقة ها . ويمكن الجامعة الدول العربية ذاتبال أو 
لركز بحثي ملتزم فومياً وذي سمعة علمية رصينة كمركز دراسات الوحدة العربية» أن 
يشرف على مثل هذا المشروع كي يضمن له ألا يتحول إلى «مقاولة» علمية تتحول بدورها في 
النهاية الى مكاسب شخصية لهذه الفئة أو تلك. ولا تحفق سوى دراسات باهتة خالية من أي 
مضمون قومي حقيقي . 

6د د 


ويلاحظ أن المقترحات السابقة قد تجنبت أي حديث عن تضامن عسكري عرب في 
مواجهة الخطر الخارجي أياّ كان فهو اقتراح يبدو غير عمل في المرحلة الراهنة لتطور 
العلاقات العربية, وكل الأمل أن النجاح في المقترحات المتواضعة السابقة. يمكن أن يفضي 
مستقبلاً الى مناخ قد يمكن من وضع مثل هذا التضامن موضع التطبيق. 


كذلك. فإن ما سبق لا يمثل سوى مقترحات لا بد أن تكملها وتعمقها مقترحات 
أخرى» شريطة أن تأتي كلها منطلقة من الالتزام القومي» وأن تستند الى أساس واقعي» فلا 
تدعو على سبيل المثال الى صيغ تدعم المحاور العربية الراهئة» أو تستبدل بها محاور أخرى 
على أساس أن هذا المحور قد يكون أفضل من ذلك في قيادة النضال العربي, ولا تدعو 
أيضاً إلى أشياء لا قدرة لنا الآن على صنعها كالديمقراطية أن الوعرة أزها إل هذا. فكل 
هذه؛ كيا سبقت الاشارة» غايات نبيلة نؤمن بها ونحلم بتحقيقهاء ونناضل بكل ما أوتينا 
من قوة من أجلهاء غير أنه لا قبل لنا بضمان النجاح في الوصول اليها في الغد القريب الذي 
نحتاج فيه الى حماية عاجلة لوجودنا القومي. من خلال مقترحات واقعية ملتزمة قومياً. وما لم 
نفعل هذا فستكون مهددين في أصل هذا الوجود ذاته. وعندهاء لن تملك حتى رفاهية أن 
نتصارع في ما بين بعضنا البعض . 
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ر(ص) 


الصدام العسكري : 0ه 

الصدام المسلح : ف لاغ 

الصراع الدولي: لق الا"ال ل 1 

الصراع الرأسمالي ‏ الاشتراكي : ١7/17‏ 

الصراع العالمي : نكجل 

الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: 17١‏ 118. 184ء 
كمك ا 4 1117 

الصراع الفلسطيني ‏ الأردني: 517 

الصراع المغربي ‏ الجزائري: "11 51١‏ 

الصراع اليمني: 7 

الصراعات التقدمية ‏ المحافظة: 178 

الصراعات العربية ‏ العربية: 17 78 21144 
ا ال © برضف ينف > اش 
دل كر الل ل فة اشرفنا 

١6 صنعاء:‎ 

الصومال: "ل ١٠ل‏ الاق "101 


(ض) 
الضمان الجماعي العربي: "161 1١55‏ 
رط 
الطاقة النووية: 1ث 
ر١ظ‏ 
الظاهرة الصراعية: ١98‏ 
الظواهر السياسية: /ا؟ 


060 

عارفء عبد السلام: 7١1/‏ 
عازان ادوارد: وك لا" 248 241١‏ 644 5ك 1 
العالم الثالث: 1137 
عبد الجواد, جمال: ١5‏ 
عبد الغتي» عبد الغني محمد: ١١‏ 
عيد التاصر» حمال: حكن ٠مك‏ 45اء ففك 

امل لالش لشضت رفيا 


عبد الونيس» أحمد: ١5‏ 
عثان. عثيان محمد: ١6 .١5‏ 
العدالة الاجتباعية: ١1١‏ 
العراق: ك8كك 185ل لامك حككف الك 
ات ا ا ل اخ 
- النظام الثوري : 1١‏ 
- النظام الملكي (1588): ١١١‏ 
العرب: الى اك اث“ لادملفل كدلكفء موق 
كلك ماك ١‏ 
العروبة: *1975., /اا7ا 
العشيري » على: ١١‏ 
العلاقات الاقتصادية العربية: “8؟؟ 
العلاقات الثقافية العربية: 107؟ 
العلاقات الدبلوماسية: ١"ا. ,5١‏ 6ه 
العلاقات الدولية: لال ا" 2197 14" 
العلاقات العربية ‏ العربية: لاك 5"ا2, 244 715 
العلاقات المصرية ‏ العربية: 77١‏ 
العلوم الاجتباعية : لال وا سن 
العلوم السياسية: /ا١‏ 
العلوم الطبيعية: 78 
العالة: لاثلا. امك 187 
عيان : هلاء الاك الاك لاك اكوك ١14‏ 
العمل الثوري : لخر 
العمل الفدائي الفلسطيني: ١١0‏ 
العمل الوحدوي العري: ذف 
العنف العسكري : 1١945‏ 
4 
غالي» بطرس : سا الل 
(ف) 
فرنسا: ١4‏ 
فرهود: أحلام السعدي: ١5‏ 
فلسطين: كثء لام -1١9‏ ١75ل‏ الع متك 
“4ك :قل مغك 4:كء تدك مكل "ما 
الاحتلال الصهيوني: ١78‏ 
الفلسطيئيون: 1١١4‏ 
ف( 
قاسم» عبد الكريم: ل 0 


يغرف 


القاهرة: "1 216 7١7‏ 
القضايا الاقتصادية: 1١١6/8‏ 
قضية الصحراء: 1١86 .١54 .2١66‏ 
القضية الفلسطينية: ١67 2١58 2١45‏ -ومل 
هلال ١1؟‏ 
قطر: خلا 77 9ك ٠١4.14١‏ 
قنديل» حنان ماهر: 1١6‏ 
القومية العربية: ١6" 25١‏ 
القوة المسلحة: ؟١؟‏ 
القوى الاقليمية: ١1١‏ 
القوى الثورية: ١١١‏ 
القوى الثورية العربية: 77١‏ 
القوى العاملة: ١11‏ 
القوى العربية: 2١٠‏ 87 
القوى الغربية: 8/ا١‏ 
القوى القطرية: 7٠7١‏ 
القوى المحلية: 5١١‏ 
القيادات العربية: ٠٠١‏ 
القيم القومية العربية: "877 
رك( 


كتب 

الجامعة العربية وتسوية الملازعات المحلية: 29٠١‏ 
١1؟”‏ 

- دور اللتامعة العربية في ادارة المنازعات بين الأعضاء: 
لاسا الفا 

فلسفة الثورة: ١80‏ 

- النظام الاقليمي العربي: مت رف 

يوميات ووثائق الوحدة العربية: ١ه‏ 

الكويت: ول “ف الال مث كال روك 
1 اما 

الكيان الصهيوني: 21578 2.156 141 117 7/7 

الكيان الفلسطيي: كلاكلء لاملل 1١65‏ 

كينيدي» جون: 1١7/4‏ 


(١ 
01 5ل ل ل‎ ل171١‎ 1١4 لبنان:‎ 
مان‎ 
الغزو الاسرائيلٍ ,407ة): لضا‎ - 


اللجوء السياسى: 5: 
ليبيا: "اك ل/ا1ل ١158ل‏ 59ل 44ك 
ا ا اعلا 


- القوة العسكرية: ١78‏ 
لينين» فلاديمير ايليتش: 77١‏ 
5 
ماركس» كارل: ١5١‏ 
الماركسية: ١51‏ 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ١5 311١‏ 
محمد على باشا: ١846‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية: 3 234 /31؛ 7754 
المستقبل العربي: 718 


المشرق العربي: 2118175117711١1‏ ”187 
المصادر التاريخية: ١37“‏ 


المصادر الجخرافية: ١51١‏ 

المصالح الاقتصادية: ”7غ 

المصالح القطرية: ١١14‏ 

مصر: 'ف لالك لاككف لاك الك ١58‏ - 
الال ٠مك‏ همكف مككف مكلك امل 
املك هقلء تكحك (ثكثء لاك دل 


دض شت رقرفا 

الأزمة الاقتصادية: 77١7‏ 

السياسة: 256 2115١‏ 758 ك2 754ل. فز “19 
يفف 

السياسة الخارجية : 1١91‏ 

مطرء جميل: /311ء 5١8‏ 

المعاهدات العسكرية: ١6١‏ 

١684 »)١1١1/ المعاهدة المصرية  الاسرائيلية:‎ 

المغرب: ظثاء ١ك‏ 7ل 14ل "لك 45 
ل ات ل سلا 

المغرب العربي: لد ات ا ا 


5 
المقاومة الفلسطيئية: 156 7١٠١١‏ 
المنازعات العربية انظر الخلافات العربية 
المنطقة العربية: 1١8464‏ 


المنظيات الدولية: »5١‏ 154غ. 1١96‏ 
منظمة التحرير الفلسطينية: 9 ا 
منظمة الوحدة الأفريقية: 19484 ه14 "١١ 2.٠7‏ 


يفل 


١١5 ١8" المنونيء كيال:‎ 

مؤتمر القمة العربي (القاهرة: 8١7 :)191/٠‏ 
المؤسسات العربية القطرية: ؟؟ 

الموارد الاقتصادية : 9؟١‏ 

الموارد العربية: /911 ٠7؟‏ 

موريتانيا: للك الال 74ل 14ل لاد 


(3 

النضال الاجتماعي : 719 

النضال العربي: لس ا اش رض 807 

التفمال القومي العربي: 1 195 لادلكء الل 
حرفن 

النظام الاجتماعي العربي: "1؟ 

النظام الاشتراكي : 2151 ١7١‏ 

النظام الاقتصادي الدولي: 1١١‏ 

النظام الاقليمي العربي: 514؟. 758. 8 268 115ء 
لاك“ لان اثال لالالل لال شك 
فوهك“ لامك هقكف كحك لردت إأحكلل 
لل كس رضنا 

النظام الدوي: شن تدا كا 

١١٠ 2.17١ النظام السعودي:‎ 

النظام الماركسي : 1١١‏ 

النظام المصري: ١6١‏ 

النظم الثورية: 7٠١‏ 

النظم السياسية العربية: 0-1١58 2.1١47" )١١5‏ 0م23 
لاككف لاكلث قلاكف لاقلك لكك كلل 
يتفت الف ”> لضت ارقف 

النظم العربية: مك دق لالاك /ا*7ء م 
ا لافنا 

النظم العربية التقدمية: 54لا هلال الال ١٠ل‏ 
كات حلت 111 

النظم العربية المحافظة: 311/4 11/0 118 114 
لكل لاك ما ل 1 

النمو الاقتصادي: ١5١‏ 

النمو الرأسهالي: ١١١‏ 

خبر الأردن: 671١‏ 715 


زه 
الحزيمة العربية الكبرى (/19519): 715 


هلال؛ علي الدين: /31. 5١8‏ 
هويز» توماس: 1١1737‏ 

هيكل. عمد حسين: ١ه‏ 
اطيئات الدولية: ٠ل‏ 
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الوحدة العربية: 17. الا الى "5ك 4:كء 5ه١ا‏ 
الوحدة الليبية ‏ التونسية: ١65‏ 

الوحدة المصرية ‏ السورية: ١‏ 117. "ثاهلء ١65‏ 
الوحدة المصرية ‏ السورية ‏ العراقية (194551): 1١65‏ 
الوساطة الأردنية (/191): ١١4‏ 

الوساطة السعودية (194084): ٠١94‏ 

الوساطة العراقية ‏ الجزائرية 5١4 :01954 - ١951"(‏ 
الوساطة المصرية (191/9): 5١4‏ 

الوساطة الموريتانية (191/5): 5١94‏ 


تثرق 


الوطن العربي: ا ال ار لد ةم 
لام رف أاككف ع؟أكف كلك لأككف 4195ل 


لس لت ا ات ل © ورفرية 
لاك ٠عتيكف‏ أاتك لتك كتقك لامعل 
لامك لكلف تككف كلاكلء لالاك كلمل 
"14 كم“ كحك أاكلء لكلل لإدا ل 


كلل مكلت اكت لكلا ال 11 
الولايات المتحدة الأمريكية: 215 38ء 8لا١‏ 
وهبي, عزة: ١5‏ 
مدي 
اليمن: تر لك را الا الر ر تالكر 
1468 ؟#امل "ادل كللء مكل كما 
اليمن الدعمقراطية: 8 ١٠ل‏ "اك اقل لاو 
اخلكرا 


٠١4 2.386 0351١ اليمن العربية:‎ 


مركز دراسات الوحدة المربية 


مستقبل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي (44؟ ص 08 1 د. أسامة الغزالي حرب 

ها القوى الخمس الكبرى والوطن العربي - دراسة مستقبلية - 200 
(كالاص- 4,00 5) مممل ووه تمدو و رمتل ممم ممم ما اا قفا مين 

وح سن يي سمي نكي بر لد خلدون خشق التققية 

1 ص 14,60 3) ا د فاون ور رع ما اا لوطو ادونج بالل ون شقاني 

ال ف المشرق العربي(١٠؟‏ ص 7.950 5) 000 2# ا عر يم 

المجتمع والدولة ف المغرب العربي (61ا اص" 5( . 2 بد الباقي سي 

الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي (74؟ ص 8,50 5) 

العرب ومستقبل النظام العالمي (؟95؟ ص - 5 5) 

العرب ودول الجوار الجغراتي (115 ص 4,50 5) 

الاقباط والقومية العربية ‏ دراسة استطلاعية ‏ (7"لا ص 0 8) 

يوميات ووثائق الوحدة العربية 19485 (4154 ص ١7,5١0‏ 8) 

دراسات في الحركة التقدمية العربية (80؟ ص - 0 

العسكريون العرب وقضية الوحدة (441 ص - 1,00 9) : ١‏ 

البعد القومي للقضية الفلسطينية: فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه )٠١(‏ (الالا ص - 5,680 8) 

صورة العرب في عقول الامريكيين (14؟ ص - 0,50 8) 

السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام 1951 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (5) (714 ص 5,50 8) 3 

الأدب العربي: تعبيره عن الوحدة والتنوع ‏ بحوث تمهيدية :+٠(‏ ص - 15 5) 

حدازة التكنولوجيا المستوردة من اجل التنمية الصناعية: 

مشكلات الاستراتيجية والادارة في الوطن العربي (؟9؟ ص - ٠‏ 5) 

وحدة المغرب العربي (60'اص- ه 8) 

التنمية المستقلة في الوطن العربي (؟١٠٠‏ ص - 7١‏ 5) 

الهوية القومية ف السينما ا : كك 0 1 

العقد العربي القادم: المستقبلات البديا ص ب 960, 0 

تجديد احديث عن الودة العريية والوحدة 1 ا :0 15 لمم وموم ممم ممم مو ون ن 000000660000660 له سعدون حمادي 

الأبعاد التربوية للصراع العربي ‏ الاسرائيل (74ه ص ١,50‏ 

بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية, 1000 

(نقد العقل العربي (؟)) 6٠١(‏ ص -؟١‏ 8) ا ل بد الجابري 


سلسلة الثقافة القومية 


ا حقوق الانسان في الوطن العربي (1) (180 ص -؟ 5) 

ا عن العروبة والاسلام (؟) (الاغ ص 5 5) 

8 الوطن العربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية (؟) (1844 ص " 5) 

18 حامعة الدول العربية :١1986 . ١446‏ دراسة تاريخية (4) (4؟١‏ ص ١,5١‏ 5) 


الجماعة الاوروبية: تجرية التكامل والوحدة (5) (/8؟ ص - 7 5) 6606206606006 00000000000660006066666. ل عيل المتعم سعين 
التعريب والقومية العربية في المغرب العربي (1) ٠٠١(‏ ص -" 5) د تازلي معوض آحمد 
الوحدة النقدية العربية () ١14(‏ ص ١,6١‏ 3) اد الاو قود مو لون لووط حم ماده دقام هلا المتعم: السمين' لل 
اوروبا والوطن العربي / سسلسلة الثقافة القومية (8) (4١؟‏ ص )52.5١‏ ...0.0.00 .. لا ثادية محمود محمد مصطقى 
المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في اقطار الخليج العربية في التنمية () 

(1744ص 7,050 8) 

نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية ٠١( )1١(‏ ص - دولار واحد) 

السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 191/9 19196 

(١44()1اص-0ه,١ا‏ ( 1-76 0 1111[ ز1[ز111110101ظظ د.. محمد الاطرش 

معوقات العمل العربي المشترك (19) 1١1(‏ ص - 7 5) 

رخّل في ارض العرب: عن الهجرة لدعمل في الوطن العربي (11) (117 ص - 1,6١‏ 4) 


موقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 19119 54١( )١( ١945‏ ص ١١-‏ 5) م1 أنه عي امتحافقلة 
تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقبل العربي (4)) (1710 ص - 7 8) 
الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان). 
١153(‏ ص - تجليد عادي 71 9/ تجليد فني ٠١‏ 8) ااا 211101011010100 د. محمد لبيب شقير 
تطور الفكر القومي العربي (4١؛‏ ص 8 5) 
نحو علم اجتماع غربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي (7) 4١4(‏ ص -8 5) 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (/1ه ص - ١١‏ 5) 3 
التصحر في الوطن العربي ١115(‏ ص 5,50 5) ا ا 5 100 4000لا كمد زضنوان النخوي 
كيف يصنع القرار في الوطن العربي (50؟ ص . 5 9) د. ابراهيم سعد الدين وآخرون 
صناعة الانشاءات العربية (917 ص - 8 5) م ل اا 1 ددا وج ادن وال زوه 1ق ك0 لمة 22 1.7506 اها امطوانن كخلاة. 
التراث وتحديات العصر في الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة (417 ص - 17,50 4) ... طبعة ثانية 
السياسات التكنولوجية في الاقطار العربية (7ه ص ,5١0‏ 
الفنسفة ف الوطن العربي المعاصر (/ا ص - 5,60 8) 
نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية (115 ص - 
الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدولي العربي... طبعة ثانية ١1784(‏ ص 7,50 5) د. راسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (8)) 
(1710 ص -60,غ 8) ا ا ااااااااااا لظ( 
ازمة الديمقراطية ف الوطن العربي (1174 ص . 18.5٠‏ 5) ... طبعة ثانية ندوة فكرية 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقيل.. طبعة ثانية, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي (1)) (750؟ ص - 7 5) . 
التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعي... طبعة ثالثة (3؟1 ص - 7,60 8) ...د عبد العزيز الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (0)) (84؟ ص 7,50 5) 
الثروة المعدنية العربية: امكانات التنمية ف اطار وحدوي... طبعة ثانية (5؟9١‏ ص - ؟ 5) 40 راك متعخفك وخا محم 
البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتين, 
طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (0)) (-71 ص 7 8) ...000000000000000 لم عيى الله عبد المحسن السلطان 
التعاون الاتمائي بين أقطار مجلس التعاون العربي الخليجي: 
المنهاج المقترح والاسس المضموننة والعملية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (1)) (441 ص - ٠١‏ 5) 
المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي... طبعة ثانية (15ه ص ٠١,6١‏ 8) 
مصر والصراع العربي 10 من الصراع المحتوم... 

.. طبعة ثانية (05؟ ص - ه 
اللكة الغربية والره لقو .. طبعة ثانية (484 ص . 1,5٠0‏ 5) 
الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق...طبعة ثالثة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراد (0)) (443 ص - 1,50 8) 101101100 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 1417719531 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (2))... طبعة ثاتية (4 4 ص - ٠‏ ) تتم تمر رننرم نيمرن ردن ...يبه »...له هالة أب بكر سعودي 
الهجرة الى النفط... طبعة ثالثة (74 ص - 0 5) 
العرب وافريقيا... طبعة ثانية (14م ص - 15,60 8) ْ 
الطاقة النووية العربية: عامل بقاء جديد... طيعة ثانية ١١5(‏ ص 7 8) فبوم ممم ممم و .0.6066 ل عدئان مصطفى 


د. أحمد يوسف أحمد 

ا ولد في القاهرة عام ١941517‏ 

ها حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 191/8 في 
موضوع «الدور المصري في اليمن 5--1957» والتي نشرتها 
الهيئة المصرية العامة للكتاب عام .١198١‏ عمل في كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة منذ تخرجه حتى 
عام ١94/1“‏ ؛ حيث أعيرت خدماته لجامعة صنعاء 

لا يعمل حاليا رئيسا لقسم العلوم السياسية في كلية التجارة 
والاقتصاد في جامعة صنعاء )١941/(‏ 

ا شارك في مشروعات بحثية عدة أهمها مشروع المستقبلات 
العربية البديلة الذي تشرف عليه جامعة الأمم المتحدة» حيث 
أعد ني اطار هذا المشروع كتاباً عن تأثير الثروة النفطية على 
العلاقات السياسية العربية نشرته دار المستقبل العربي في 
القاهرة في ١9/5‏ 

#ا شارك في تأليف عدد من الكتب منها عروبة مصر الصادر 
عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (1917/8) 
بفصل عن «القومية والوحدة»)؛ والاستقلال الوطني الصادر عن 
المركز العربي للبحث والنشر (1187) بفصل عن «السياسة 
العربية لشورة يوليو ومعضلة ترتيب الأولويات: الاستقلال في 
مواجهة الثورة الاجتماعية»؛ والسياسات الخارجية للدول العربية 
(باللغة الانكليزية) الصادر عن وست فيو برس (1185) بفصل 
عن «السياسة الخارجية العراقية) . 


الطبمة التانية 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية اسادات تاور» شارع ليون 
0 ديروت لقان 
ران اد ره نر المة 1 خم 


برقياً : ا(مرعربي) ‏ بيروت 
فا اك 5030 


